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مــن الأســس النقديــة التــي اســتمدها علــماء  امســتفيدً انطلــق ابــن حــزم في نقــده للعهــد القــديم 
حيـــث أشـــار القـــرآن إلى التحريـــف والتبـــديل الـــذي لحـــق بـــالتوراة  ,المســـلمين مـــن القـــرآن الكـــريم

مـــن  انابعًــ اســماويă  ابعــد أن كانــت وحيًــ ,إلى مصــدر إنســاني هوالتــي تحولــت بفعلــ ,عــلى يــد اليهــود
الحـديث النبـوي في دراسـته لمـدى سـلامة مـن علـم نقـد  اوقد اسـتفاد ابـن حـزم أيضًـ ,مصدر إلهي

علـم نقـد العهـد  مصـطلح في النقد المصـدري اتقريبً وهو ما يوازي  نقل التوراة و صحة سندها,
  .لقديم الحديثا

حيـــث  ,البـــديهيات العقليـــة الأوليـــة ام أيضًـــومـــن أهـــم الأســـس التـــي اســـتند عليهـــا ابـــن حـــز
ويــدخل في دائــرة  ,يخــرج مــن دائــرة الــوحي اعتــبر مــا تعــارض معهــا ومــع المنطــق العقــلي الســليم

ر هما مــن مصــديالبــديهيات العقليــة الأوليــة والــوحي الإلهــي كلــ منــه بــأن ابشري إيمانًـــلتحريــف الــا
ضرورات أوقعهـــا االله > :قليـــة بأنهـــاو يصـــف البـــديهيات العفهـــ ولـــذا ;واحـــد هـــو المصـــدر الإلهـــي
ولا  ,ضرورةـوصــــادقة بالــــ ا,وهــــذه البــــديهيات مشــــتركة بــــين النــــاس جميعًــــ .)١(<تعــــالى في الــــنفس

 ,ولهــــــذا فهــــــي أصــــــل تؤســــــس عليــــــه المعــــــارف الأخــــــرى ;يطلــــــب عــــــلى صــــــدقها برهــــــان أو دليــــــل
   .)٢(ومقدمات للأدلة العقلية, والبراهين المنطقية

نـــاهج نقـــد العهـــد القـــديم ممـــن قـــد اســـتخدم أكثـــر مـــن مـــنهج  ن ابـــن حـــزمأيمكننـــا القـــول و
  .نيوالنقد الدي ,المصدريوالنقد  ,والنقد التاريخي ,النقد النصي :من أهمها ,الحديثة
   :النقد النصي −أ 

نصي ـمــــن النقــــد الــــ اأول مــــن مــــارس مســــتوى رفيعًــــ >بأنــــه يصــــف أحــــد البــــاحثين ابــــن حــــزم 
. فبالنســبة )٤(الــداخليالخــارجي و نصي بنوعيــهـنقــد الــومــارس ابــن حــزم ال ,)٣(<للكتــاب المقــدس

                           
  .٤١/  ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 .٢٦ابن حزم, ص ) انظر: د. عبد المقصود عبد الغني, دراسات تحليلية في فكر ٢(

(٣) THEO LEONARDUS HETTEMA , ARIE VAN DER KOOIJ , JOANNES 
AMSNOEK , RELIGIOUS POLEMICS IN CONTEXT: PAPERS PRESENTED TO 
THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE LEIDEN 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF RELIGIONS (LISOR) HELD AT LEIDEN , ٢٧ 
– ٢٨ APRIL , ٢٠٠٠. ASSEN: ROYAL VAN GORCUM , ٢٠٠٤.P ٥٤٧. 

 . ٨٤) انظر: د.محمد خليفة حسن, د.أحمد هويدي, اتجاهات نقد العهد القديم, ص ٤(
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وعلق على  عدن,قارن ابن حزم بين نسختين للعهد القديم في رواية أنهار جنة  الخارجي,للنقد 
ولهيـب سـيف  ,وأقـام شرقـي جنـة عـدن الكـروبيم ,ففـي إحـداهما> :قائلاًالاختلاف بين النسخ, 

 ا,ناريًـــــ اونصـــــب بـــــين يديـــــه رمحًـــــ ,بإسرافيـــــلووكـــــل بالجنـــــان المشـــــتهر > :وفي الأخـــــرى ,<متقلـــــب
إن لم يكن أحدهما خطـأ مـن المـترجم وإلا فـلا أدري  :ظ طريق شجرة الحياة. قال أبو محمدليحف

  .)١(<كيف هذا?
في روايــــة اخــــتلاف أعــــمار الآبــــاء بــــين النســــخة الســــبعينية, والنســــخة المعتمــــدة لــــدى  اوأيضًــــ
  .)٢(اليهود

فقـــد رصـــد ابـــن حـــزم التناقضـــات والتكـــرارات داخـــل  ,ليصي الـــداخـأمـــا بالنســـبة للنقـــد النـــ
لأن مـــــن ســـــمات الـــــوحي التنـــــاغم  ;اشريً ـبـــــ اعـــــلى كونـــــه نصًـــــ الـــــنص الواحـــــد, والـــــذي يعـــــد دلـــــيلاً
u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k   ﴿للقاعــدة القرآنيــة:  اوالانســجام الــداخلي وفقًــ

x  w  v ﴾]الروايــــــة التــــــي تتحــــــدث عــــــن في روايــــــات الآبــــــاء :فمــــــثلاً .]٨٢ :النســــــاء ,
 ,)٢٠), ثــم يــرد في نفــس الإصــحاح في فقــرة تاليــة (٢ :٤للغــنم (تكــوين  ايًــباعتبــاره راع ,هابيــل

مكـــان  اوأيضًـــ .)٣(أنجـــب أول مـــن ســـكن الخيـــام, ورعـــى الماشـــية, أن لامـــك أحـــد أحفـــاد قـــايين
 ١٤ :٧خـروج ( ارواية قلب ماء النهر دمً  ,ومن روايات الخروج ,)٤(ولادة بنيامين ابن يعقوب

 ,ومروجهـــا وجناتهـــا ,مصر في أنهارهـــا وأوديتهـــاـكـــل مـــاء كـــان بـــ>تـــنص الروايـــة عـــلى أن  )٢٤ –
فـأي مـاء بقـى حتـى تقلبـه  ا.صر صـار دمًــوالماء كله مـن جميـع أرض مـ ,والتراب ,وأواني الخشب

لاك الفقرات التي تتحدث عـن ضربـة إهـ اأيضً . و)٥(<كما فعل موسى وهارون ?! ا,السحرة دمً 
ضربة قد قضت على جميـع الخيـل والحمـير والجـمال ـ) تذكر أن تلك ال٧ – ١ :٩الماشية (الخروج 
ثـــم تـــذكر  لبنـــي إسرائيـــل دابـــة واحـــدة. ولم يمـــت ,صريين ماتـــتـوأن جميـــع دواب المـــ ,والأغنـــام

) أن ضربـــــة المطـــــر والـــــبرد قضـــــت عـــــلى جميـــــع الأنعـــــام ٢٦ – ١٢ :٩الفقـــــرات التاليـــــة (خـــــروج 
أو  ,تؤكـد الروايـات عـلى أن المـدة الفارقـة بـين كـل ضربـة والأخـرى لا تزيـد عـلى يـومو ,والماشية

                           
 .٢٠٨/ ١)ابن حزم, الفصل, ١(
 .١/٢٩٩انظر: ابن حزم, الفصل, ) ٢(
 .٢٠٨/  ١) ابن حزم, الفصل, ٣(
 .٢٣٥/ ١) المصدر نفسه,٤(
 .٢٥٠/ ١المصدر نفسه, ) ٥(
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 ,وقــد ذكــرت الروايــة الأولى ,صرـفــأي دابــة بقيــت لفرعــون وأهــل مــ>أو قريــب مــن ذلــك  ,يــومين
  .)١(<أن الوباء أهلكها جميعها?!

  :النقد تاريخي −ب 
قســم ابــن حــزم الخــبر و ,اســتفاض ابــن حــزم في هــذا النــوع مــن النقــد عــلى وجــه الخصــوص 

  :الديني من حيث وثاقته, وصحة إسناده إلى الآتي
حتـى يصـل إلى مُبلـغ الـوحي,  جيلاً شرق والمغـرب عن أمثالهـم جيلاًـخبر ينقله أهل الم  −  أ

شرق ـ, نقلــه الكافــة إلى الكافــة وأهــل المــامتــواترً  أو صــاحب الرســالة دون انقطــاع, بـــل نُقــل نــــــقلاً
(وهــو مــا  ,لينــا ويكــون الخــبر عليــه هــذا الشرــط في أعــلى درجــات اليقــينوالمغــرب حتــى وصــل إ

  ينطبق على القرآن الكريم).
خبــــر تنقلــــه الكافـــة عــــن مثلهـــا عــــن مثلهــــا حتـــى يــــــصل إلى صـــاحب الرســــالة أو مُبلــــغ   − ب
 الوحي.
  الخبر الذي ينقله الثقة عن الثقة حتى يصل إلى صاحب الرسالة أو مبلغ الوحي. −جـ 
شرق والمغــــرب, أو الكافــــة أو الواحــــد عــــن أمثــــالهم حتــــى يبلــــغ إلى ـأهــــل المــــ خــــبر ينقلــــه −د

  .شخص بينه وبين مبلغ الوحي, شخص سكت عن إعلان من أبلغه عن صاحب الرسالة
شرق والمغــرب, أو الكافــة عــن الكافــة, أو ثــــقة عــن ثــــقة حتــى مُبلــغ ـخبـــر ينقلــه أهــل المــ −هـــ 

  أي ليس بثـقة, ولا يؤمن نـقله للخبر. امجروحً  الوحي, إلا أن في الطريق رجلاً
خبر ينقل بأحد تلك الوجـوه السـابقة إلا أنـه ينتهـي إلى شـخص آخـر غـير مُبلـغ الـوحي  −و

  .)٢(أو صاحب الرسالة 
وفي حــين يــأتي نقــل القــرآن في الدرجــة الأولى للنقــل الصــحيح المتــواتر, فــإن ابــن حــزم وجــد 

حـــالات الأخـــيرة, التـــي تنقطـــع فيهـــا صـــلة النــــص  أن نقـــل التـــوراة, لا يخـــرج عـــن إطـــار الـــثلاث
ـــقول ابــن حــزم , بـــمُبلغ الــوحي −هــذا هــو نـــقل اليهــود, بـــل إنهــم لا يقربــون فيــه مــن موســى > :يـ
ولابد حيث بينهم وبين موسـى أزيـد مـن ثلاثـين  بـل يقفون ,صلى الله عليه وسلم كقربنا من محمد −عليه السلام

  .)٣(<في أزيد من ألـف وخمسمائة عام اعصرً 
                           

 .٢٥٢) المصدر نفسه, ص ١(
 .٢٢٣ −٢١٩/ ٢) انظر: ابن حزم, الفصل,٢(
 .٢٢٢) السابق, ص٣(
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مــع بعضــها الــبعض التــوراة  التاريخيــة في حــداثالأروايــات عــلى تنــاقض  ابــن حــزم ركــزكــما 
عــلى  −في أغلـب الأحيــان–واعتمـد ابــن حــزم  ,وتنـاقض النبــوءات التاريخيــة مـع الواقــع التــاريخي
اعتمـد عـلى المقارنـة مـع ا أحيـان قليلـة جـدً  المادة التاريخية المستمدة مـن العهـد القـديم نفسـه, وفي

كـما  ,)١(مثل حادثة معجزة موسى مع السحرة إلى بعض هذه الأحداث ن الكريمإشارات القرآ
لـبعض الأمـاكن التاريخيـة وأشـار إلى تناقضـها مـع الطبيعـة الجغرافيـة الحقيقيـة  اقدم ابن حـزم نقـدً 
اتجـاه قضـايا >وهو الاتجاه الذي يسمى في علم نقد العهد القـديم الحـديث باسـم  ,لتلك الأماكن
ــــعْ ويُ  <يــــةالأمــــاكن التاريخ هــــذا الاتجــــاه بنقــــد الأمــــاكن التاريخيــــة والجغرافيــــة الــــواردة في العهــــد  ىنَ

من أبرز الروايات التي مارس ابن حـزم , و)٢(القديم والبحث عنها ومطابقتها للواقع التاريخي
والتــي تتنــاقض مــع  )١٤ – ١٠ :٢بإزائهــا هــذا النــوع مــن النقــد روايــة أنهــار جنــة عــدن (تكــوين 

  .  )٣(افيالواقع الجغر
عـلى أسـاس أن الـوحي إلى الأخطاء الحسابية, وذلـك  اكما أشار ابن حزم في هذا المقام أيضً 

لـــذلك كـــان ابـــن  ;لابـــد أن يكـــون خاليـــا مـــن أي نقـــص, ومتوافـــق مـــع البـــديهيات العقليـــة الأوليـــة
ئ في وهذا خطـأ في الحسـاب تعـالى االله عـن أن يخطـ> :ما يُعلق على تلك الأخطاء قائلاً حزم دائماً 

االله خالـــق الحســاب ومعلمــه > ا:, وأيضًــ)٤(<−عليــه الســلام−الحســاب, أو أن يخطــئ فيــه موســى 
لكــل  اأو يخطـئ فــيما أوحــى االله تعــالى إليـه بــه, فوضــح يقينـًـ ,عبـاده, ومعــاذ االله أن يكــذب موســى

  .)٥(<. أنها ليست من عند االله تعالى, ولا من إخبار نبيا.يقينً  امن له أدنى فهم وضوحً 
التــي تعــرض لهــا ابــن حــزم بالنقــد نبــوءة النســبة للنبــوءات التاريخيــة فمــن أهــم النبــوءات بو

في ذلـك اليـوم قطـع الـرب مـع > ١٨ :١٥وتـرد النبـوءة في تكـوين  ,إبـراهيم تمليك الأرض لنسـل
  .<نهر الفرات ,من نهر مصر إلى النهر الكبير ,لنسلك أعطي هذه الأرض :قائلاً اأبرام ميثاقً 

 ,صرـفــما ملكــوا قــط مــن نهــر مــ> :زم أن الواقــع التــاريخي يكــذب هــذه النبــوءةويؤكــد ابــن حــ
وفي  ,وذلـك مـن موقـع النيـل إلى قـرب بيـت المقـدس ,فما فوقـه اشبرً  شرة أيام منهـولا على نحو ع

                           
  .٢٦٣, ٢٦٢, ٢٥٨, ٢٤٩ −٢٤٨/ ١) انظر: بصدد المقارنة مع القرآن: ١(
 . ٨٢د.أحمد هويدي, اتجاهات نقد الغهد القديم, ص  ) د.محمد خليفة حسن,٢(
 . ٢٠٥ – ٢٠٤/ ١)الفصل, ٣(
 . ٢٤٢/ ١ ) السابق:٤(
 .٢٤٢ −٢٣٦ −٢١١ −٢١٠, وانظر أيضًا:٢١٦/ ١) ابن حزم, الفصل ٥(
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وعســــقلان وجبــــال  ,وغــــزة ,ثــــم رفــــح ,ضرـوالحــــ ,الصــــحاري المشــــهورة الممتــــدة ,هــــذه المســــافة
ولا  ,وتــذيقهم الأمــرين إلى انقضــاء دولــتهم ,طــوال مــدة دولــتهم ,مالتــي لم تــزل تحــاربه ,شراةـالــ

بــل بــين آخــر حــوز بنــي إسرائيــل, إلى أقــرب مكــان  ,شرة أيــام منــهـولا عــ ,ملكــوا قــط مــن الفــرات
ثـــم  ,التـــي لم يقربـــوا منهـــا قـــط ,وحمـــص <سرينـقـــ>فيهـــا  اإلـــيهم نحـــو تســـعين فرســـخً  ,مـــن الفـــرات
 ,ويسومونهم الخسف طول مدة دولـتهم ,ها يحاربونهمالتي لم يزل أهل ,وصيدا ,وصور ,دمشق

 ,وحــاش الله عــز وجــل أن يخلــف وعــده في قــدر دقيقــة مــن سرابــه ,بــإقرارهم, ونصــوص كتــبهم
  .)١(<في الشمال ونحوها في الجنوب افكيف في تسعين فرسخً 

علقــة بمـــدة الروايـــات المت بالنقــد,التاريخيــة التـــي تعــرض لهـــا ابــن حـــزم ومــن أهــم الروايـــات 
وركــــز ابــــن حــــزم عــــلى  ,وبتعــــداد بنــــي إسرائيــــل الــــداخلين إلى كنعــــان ,مصرـاء بنــــي إسرائيــــل بــــبقــــ

, وكــــذلك روايــــات )٢( بشري وقــــوانين الطبيعــــةـتنــــاقض هــــذه الروايــــات مــــع قــــوانين العمــــران الــــ
من المبالغة والتضخيم لدرجة جعلتها متناقضة مـع  االتي تعرضت لقدر كبير جدً  مملكة سليمان

  .)٣(والواقع الجغرافي والتاريخيالعقل والمنطق 
  :النقد المصدري −جـ 

شرية الــــــنص التــــــوراتي ملمــــــح مــــــن ملامــــــح النقــــــد ـد محاولــــــة ابــــــن حــــــزم التــــــدليل عــــــلى بــــــعَــــــتُ 
 انقـــدً  ائـــرة الكهنـــةدوتحديـــده في للتـــوراة المصـــدري, كـــما تعـــد محاولتـــه في تحديـــد المصـــدر الحقيقـــي 

 ă٤(امصدري(.  
عــلى أنهــا تنتمــي  ااعــتمادً  ,بة التــوراة إلى موســى اســتخرج النـــصوص التــي تنفــي نســ −أ 

لفــــترة لاحقــــة عــــلى زمــــن موســــى, ممــــا يؤكـــــد أنهــــا مــــن تأليـــــف شــــخص أتــــى بعــــد موســــى بقــــرون 
  .)٦(فر يشوعوكـذلـك فعل مع سِ  )٥(عديدة

درس ابـــن حــزم الظــروف التــي أحاطــت بنقــل التــوراة, وحــدد الأســباب التــي حالــت  −ب 
                           

 .٢١٨) المصدر السابق, ١(
 .٢٢٦ −٢١٨ −٢١٥ −٢١٣ −٢٢١ −٢١١/ ١) انظر:ابن حزم, الفصل, ٢(
 .٣٢٤ – ٣٢٣/ ١)انظر: ابن حزم, الفصل, ٣(
 .٦٣ – ٥٩, ص د.أحمد هويدي, اتجاهات نقد العهد القديم ) انظر: د.محمد خليفة حسن,٤(
 .٢٨٥/ ١) ابن حزم, الفصل, ٥(
 .٣٠٦/ ١) ابن حزم, الفصل, ٦(
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  :انقطاع سندها وعدم وثاقتهادون سلامة نقلها وأدت إلى 
  عدم شيوعها وانتشارها, واقتصارها على نسخة واحدة بـيد الكاهن الأكـبر. − ١
ســيطرة الكـــفر وعبــادة الأوثــان لفــترات طويلــة مــن تــاريخ بنــي إسرائيــل, الأمــر الــذي  − ٢
  ضياع الشريعة ككتاب وممارسة.سرَّ ـي

شريعة لغـارات متتاليـة ونهـب ـحيدة للتعرض المعبد الذي كانت توجد به النسخة الو − ٣
  .)١(محتوياته وإحراقها

وفي النهايــــة حــــاول ابـــــن حــــزم الوصــــول إلى المؤلـــــف الحقيقــــي للتــــوراة, مــــن خــــلال فحصــــه 
  .)٢(للنصوص, التي أشارت لدور عزرا الكاهن في وضع الشريعة بعد العودة من السبي

فــإن ابــن  ,ناشــيد والأمثــال والجامعــةوهــي نشــيد الأ ,ر المنســوبة لســليمانابالنســبة للأســفأمـا 
لسـليمان لمنافاتهـا الشـديدة لأهـم سـمة مـن سـمات الـوحي الإلهـي وهـي التنزيـه  احزم ينفـي نسـبته
وينطبـق  ,فقد رفض نسبتها للنبي سليمان بنـاء عـلى النقـد الـديني لمضـامين تلـك الأسـفار ,الإلهي

  .)٣(على سفر المزامير المنسوب لداود اهذا أيضً 
   :د الدينيالنق −د 

اسـتبعد ابـن حـزم مـن دائـرة حيـث  ,من نقد ابـن حـزم للعهـد القـديم اكبيرً  اوهو يشغل حيزً 
الــــوحي الروايـــــات ذات الطـــــابع التجســـــيمي وتلـــــك التــــي تـــــوحي بتعـــــدد الآلهـــــة مثـــــل الروايـــــات 
المتعلقــــة بخلــــق الإنســــان عــــلى صــــورة الــــرب ولقــــاء الــــرب بــــإبراهيم ومصــــارعة يعقــــوب للــــرب 

زواج أبنــاء االله مــن بنــات الإنســان  :مثــل ;ذات الطــابع الخــرافي والأســطوريوكــذلك الروايــات 
  .)٥(على أن التوحيد والتنزيه الإلهي من البديهيات العقلية الأولية امؤكدً  ,)٤(

الأمـر بالعـدل في  :الروايات التي تتناقض مع الأصول العامـة للـوحي, مثـل اكما انتقد أيضً 
وتـدخل  ,خارج دائرة الـوحي الإلهـي اواعتبرها أيضً  ,أخرىوزر  وأنه لا تزر وازرةٌ  ,القصاص

  .)٦(في دائرة التحريف البشري
                           

  .٣٠١ −٢٨٨/ ١) انظر: ابن حزم, الفصل, ١(
 .٢٩٨/ ١) انظر: ابن حزم, الفصل, ٢(
 .٣١١ – ٣١٠/  ١) انظر: ابن حزم, الفصل, ٣(
 .٢٠٩ −٢٠٣/ ١) انظر: الفصل ٤(
 .٢٠٣/ ١, الفصل ٦٥/ ١) انظر: الإحكام, ٥(
 .٣٠٦/ ١انظر: ابن حزم, الفصل,  )٦(
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خلاقية, خاصةً تلك التي تنسـب الألروايات ذات السمة لغير ل ادينيă  اأخلاقيă  ام نقدً كما قدَّ 
ء, مــع طبيعــة مهمــة الأنبيــا االرذائــل إلى الأنبيــاء والصــالحين, عــلى اعتبــار أن ذلــك يتنــاقض منطقيăــ
وبـالطبع يتنـاقض مـع  ,التي تتركز في الدعوى إلى الخير والصـلاح والتقـوى والأخـلاق الكريمـة

  .)١(الذي لا يدعو إلا للخير والفضيلة ,طبيعة الوحي الإلهي
  :وأما بالنسبة لرينان *

وهـــو يعـــترف بـــما أســـهمت بـــه هـــذه  ,فقـــد اســـتفاد في منهجـــه النقـــدي مـــن المدرســـة الألمانيـــة
الأخـيرة تحليـل  اعشرين عامًــلقد تم خلال الـ> :قائلاً ,الدراسات اليهودية علم المدرسة في مجال

رويــس, وجــراف,  :مــن وقــام بــذلك كــلٌّ  ,بحصــافة نــادرة المشــكلات المرتبطــة بتــاريخ إسرائيــل
كــما  ا,عتبــارات قليلــة جــدً ااختلــف معهــم في  , وقــد)٢(<وكيــونين, ونولدكــه, وفلهــاوزن, وســتيد

  موضعه.سيتم الإشارة إليه في 
فلســفة هيجــل بوضــعية أوجســت كــما كــان لتكوينــه الفلســفي الفكــري الــذي امتزجــت فيــه 

عد رينـان حيث يُ  ,)٣(دور كبير في تشكيل رؤيته للديانة الإسرائيلية وفق منظور تطوري ,كونت
بالإلحـــاد >وقـــد اتســمت هـــذه المدرســة  ,)٤(أحــد ممــثلي مدرســـة اليســار الهـــيجلي الألمانيــة في فرنســا

و تكـــوين مـــذهب كامـــل يرمـــي نحـــو اســـتبعاد االله بـــلا قيـــد ولا شرط مـــن معتقـــداتنا وســـعت نحـــ
نفسي النشــــــــــــــــــوئي ـواســــــــــــــــــتخدمت هــــــــــــــــــذه المدرســـــــــــــــــة المــــــــــــــــــنهج الــــــــــــــــــ ,)٥(<المتواضـــــــــــــــــع عليهــــــــــــــــــا

PSYCHOGENETIC وأرجعـــــــت فكـــــــرة االله إلى دوافـــــــع معينـــــــة في  ,في النظـــــــر إلى الـــــــدين
الجــــوهري عــــلى مجــــال الألوهيــــة واعتــــبرت الــــدين عمليــــة إســــقاط لوجودنــــا  ,الطبيعــــة الإنســــانية

                           
 .٢٣٩ −٢٣٨ −٢٣٤ −٢٣١ −٢٢٨ −٢٢٥ −٢٢٤/ ١) انظر: الفصل ١(

(٢) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE..,٢٢\١.  
(٣)EUGÉNE POITOU, LES PHILOSOPHES FRANÇAIS CONTEMPORAINS ET 
LEUR SYSTÉMES RELIGIEUX, CHARPENTIER, LIBRAIRE – ÉDITEUR, 
PARIS, ١٨٦٤, P ٢١٩.  

  ) انظر:٤(
ERNEST HELLO , M.RENAN , L'ALLMAGNE ET L' ATHÉISME AU XIX 
SIÉCLE , CHAR ELS DOUNIOL LIBRAIRE , PARIS , ١٨٥٩. P١١٧. 

م. ص ١٩٩٨, ٢جـــيمس كـــولينز, االله في الفلســـفة الحديثـــة, ترجمـــة: أحمـــد فـــؤاد كامـــل, دار قبـــاء للنشرـــ, ط ) ٥(
٣٣٧   
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واعتبــار أن  ,ثــم العــودة إلى إذلال أنفســنا أمــام ماهيتنــا الخاصــة التــي أحلناهــا إلى موضــوع ,المثــالي
حيـث تـؤدي , إليها من مسـافة مثاليـةا منظورً  ,الناس في عبادتهم الله يمجدون ماهيتهم المعزولة

وإلى تصـور هـذه الحالـة أنهـا ماهيـة  ,لتعاسات الوجود العقلي بالإنسـان إلى الحنـين إلى حالـة أكمـ
  .)١(إلى تجسيد هذه الماهية على هيئة إله لا متناهٍ قائم بذاته اوأخيرً  ,مثالية

الـذي يـذهب إلى أن رينـان  ,يـوجينإلأفكـار هـذه المدرسـة كـما يقـول  اوقد ظـل رينـان مخلصًـ
ســوى الخيــال  <االله>مــة ن وراء هــذه الكلمُــأنــه لا يكْ  <دراســات في تــاريخ الأديــان>أكــد في كتابــه 

لــيس لــه  ,مجــرد تصــور عقــلي ,وإنــه رمــز ولــيس وجــود ,والرغبــات والأحــلام والآمــال الإنســانية
ولكــــن  ,وهكــــذا فلــــدى رينــــان لــــيس االله هــــو خــــالق الإنســــان ,إلا داخــــل عقولنــــا ,صــــلة بــــالواقع

حياتـــه لقـــد عـــاش الإنســـانُ في بدايـــة مســـيرة >: يقـــول رينـــان, )٢(الإنســـان هـــو مـــن خلـــق فكـــرة االله
ضى ـلآلاف مــن الســنين, وذلــك بعــد أن قــ مــن الجهــل المطبــق, فقــد ظــلَّ أحمــق التطوريــة في حالــة

وكــان مــن الصــعب  ,مــن الســنين وهــو حيــوان, وكــان بالكــاد قــد خلــص مــن طــور الطفولــة اآلافًــ
فتخيــــل الإنســــانُ البــــدائي أن  ,عــــلى عقــــول البشرــــ في هــــذه المرحلــــة أن تكتشــــف حقيقــــة الأشــــياء

نٌ بقوى جبارة قادرةٍ سريعة الغضب, ولكـن يمكـن استرضـاؤُها واسـتمالتها عـن الفضاء مسكو
ــ ,تضرع لهــاـطريــق الــ ــ اســماويă  مــن جهلــه وخوفــه عــالماً  اوهكــذا خلَــقَ العقــلُ البــدائي انطلاقً ăاإلهي ,

  .(٣)<اشأنً  قبل من هم أدنى مرتبةً منه وأقلكما يُعامل من  اوعامل أهل ذلك العالم تمامً 
 حيـث سـعى ,يـةفي تناولـه للديانـة اليهود ن رينان قد دأب على تأكيد هذه الفكرةوالحقيقة أ
الإنســـــان  محاولـــــة تتبـــــع تطورهـــــا في ذهـــــنو ,صر الوجـــــود الإلهـــــي في فكـــــرة الإنســـــان عنـــــهـإلى حـــــ

ذا جـاء تصـوره لمراحـل تطـور الديانـة الإسرائيليـة عـلى ولهـ ,أفراد النوع الإنسـاني اليهودي كأحد
  النحو:هذا 

قبــل أن  الســاميين, وذلــكمــن البــدو  اجــزءً في مســتهل وجودهــا ماعــة الإسرائيليــة كانــت الج
                           

  .وانظر أيضًا:٣٤٣ – ٣٤١المرجع نفسه, ص انظر: جيمس كولينز, ) ١(
 E.CARO , L'IDÉE DE DIEU ET SES NOUVEUX CRITIQUES , LIBRAIRE DE 
LA HACHETTE , PARIS , ١٨٦٤. P٥٧ −٥. 

  . ٤١٩ – ٤١٨ ,..RENAN , ÉTUDE DE HISTOIRE RELIGIUSEانظر: ) ٢(
   .١٧٧ EUGÉNE POITU , LES PHILOSOPHES FRANÇAIS.., OP.CIT , Pوانظر:

(٣) Renan, Histoire de people d´Israël, ,١/٤٦. 
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أنهـــم كشـــأن الشـــعوب القديمـــة, تصـــوروا أنهـــم وأشـــار إلى , يســـتقل وجـــودهم كجماعـــة مســـتقلة
وهـــي مجموعـــة مـــن الموجـــودات  <élohim>محـــاطون بقـــوى فـــوق طبيعيـــة خارقـــة, هـــي إلـــوهيم 
 <,Élohim> ة الآريــة, وإنــما تنــدرج تحــت اســم جمــع هــوالفاعلــة, ليســت لهــا أســماء أعــلام كالآلهــ

عـن إله واحــد خالــق كــل شيء وواهـب الحيــاة, هــو  اثـم تطــور هـذا التصــور ليصـبح إلــوهيم معــبرً 
مــــن يــــبطش ويهُلــــك, خلــــق الظــــواهر الجويــــة المختلفــــة, والمســــيطر ســــيطرة مطلقــــة عــــلى الانســــان 

 −)١(م وإســــحاق ويعقــــوب للإلــــهكــــان هــــذا التصــــور هــــو تصــــور الآبــــاء إبــــراهي قــــدو− والطبيعــــة
 ,<piété>وتحولــــت مشــــاعر الخــــوف التــــي كــــان يشعـــــر بهــــا هــــؤلاء تجــــاه الإلــــه إلى فكــــرة التقــــوى 

وافترضـــوا أن الــــقوى المســـيطرة علـــيهم والتـــي بيـــدها كـــل شيء قـــادرة عـــلى عقـــاب مـــن يرتكـــب 
  الجرائم والأفعال الشريرة.

شريرة, فـــإن إلـــوهيم يـــرى جميـــع ـلـــوأصــبح الخـــوف مـــن إلـــوهيم يمنـــع العديـــد مــن الأفعـــال ا 
الأشــياء التــي تـــقع عــلى الأرض; ومــن ثــم فــإن المصــائب التــي تصــيب الــبعض, وتفتقــر إلى ســبب 

أيــوب (تكبــي الآثــام مــن مر اواضــح كــالأمراض والبلايـــا والمــوت المفــاجئ تــم اعتبارهــا قصاصًــ
 ,قـــادت إلى التوحيـــد والتـــي ,), ويشـــير رينـــان إلى أن توليفـــة العقائـــد الســـامية تلـــك٤: ١٥, ٦: ٤

وإلى  ,إلى العـــادات الحياتيـــة البدويـــة –في قـــدرٍ كبـــيرٍ منهـــا–تعـــود  ,والبعـــد عـــن التوحيـــد والوثنيـــة
  .)٢(أكثر من عودتها إلى التأثير العرقي ,طبيعة البيئة الصحراوية

                           
   .٤٨ −١/٤٦,Renan, Histoire de people d´Israël) انظر: ١(

وعلى الرغم من أن فلهاوزن يطبق النظرة التطورية أيضًا على تاريخ الديانة الإسرائيلية إلا أن رينان يختلف مـع 
حيـــث يؤكـــد عـــلى أن لآبـــاء قـــد عرفـــوا فكـــرة الإلـــه  ,ة الإسرائيليـــةفلهـــاوزن في نقطـــة بـــدء التطـــور الـــديني للديانـــ

الإله الواحد واهـب الحيـاة ورب كـل شيء, أمـا فلهـاوزن فـيرى أنـه نظـرًا لأن روايـات الآبـاء التاريخيـة  <إلوهيم>
روايات غير موثـوق بهـا كمصـادر للتـاريخ الـديني الإسرائـيلي, وأنهـا تعكـس أفكـار عصرـ متـأخر, أفكـار العصرـ 

ي دونــت فيــه, فإنــه مــن الصــعب تصــور أن أجــداد بنــي إسرائيــل البــدو, عرفــوا الأفكــار والمفــاهيم التوحيديــة الــذ
المتطـــورة, التـــي تنســـبها التـــوراة إلى النبـــي إبـــراهيم في روايـــات الآبـــاء. ولهـــذا يـــرى فلهـــاوزن أن تـــاريخ الـــدين لا 

انظـر: د.أحمـد  لنبي موسـى عـلى أبعـد تقـدير.يمكن أن يبـدأ إلا بتـاريخ الشـعب, وأن تـاريخ الشـعب لم يبـدأ إلا بـا
  . ١٠٨هويدي, د.محمد خليفة حسن, اتجاهات نقد العهد القديم, ص 

   .٥٦ – ٤٩\١ , RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE…, OP.CITانظر: ) ٢(
اعتــبر رينــان أن طبيعــة الجــنس الســامي, والتــي هــي نتــاج بيئتــه المحيطــة, هــي العامــل الأســاسي, الــذي دفــع هــذا  
ووصف العقلية السـامية بأنهـا واضـحة, ولكــنها قليلـة العمـق, وهـي تـدرك  ,لجنس, نحو إبداع عقيدة التوحيدا

الوحـــدة, ولكـــنها لا تســـتوعب الكثـــرة والتعـــدد; فــإن الســـاميين لم يعرفـــوا قـــط االله المتنـــوع  –عــلى نحـــو عجيـــب–
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فقـــد  ,واخــتلط بهــذا التصـــور للإلــه في أذهــان العبرانيـــين تصــور آخــر هـــو تصــور إله القبيلــة 
هــذا  , ار في معاركهــا مــع القبائــل الأخــرىل قبيلــة إله حــافظ وراعٍ لهــا, يكفــل لهــا الانتصــكــان لكــ
 ,<IHAVEH  يهـوا>الخـاص الـذي اعتقـد فيـه بنـو إسرائيـل في طـور البـداوة, كـان يُسـمى  الإله

وقـــــــد عـــــــاد إلى أذهـــــــان  ,وهـــــــو اســـــــم الإلـــــــه المـــــــتحكم في ظـــــــاهرة العاصـــــــفة في الـــــــبلاد الكلدانيـــــــة
صر, وأثنـــاء ـمرحلـــة الخـــروج, وقـــد تبنـــى بنـــو إسرائيـــل في مرحلـــة الخـــروج مـــن مـــين في يـــالإسرائيل

الذي يتوجـه قـدره لهـدف  المتعصب لهم −إله بني إسرائيل−تجوالهم في سيناء هذا التصور للإله 
  .)١(هو رعاية إسرائيل واحد فقط

ل وكانت سماته في تلـك الفـترة هـي سـمات الإلـه القـبلي المشـخص, ومـع دخـول بنـي إسرائيـ
إلى أرض كنعـــان ازداد ارتبـــاطهم بيهـــوا الإلـــه القـــومي الخـــاص بهـــم, المـــتعطش للـــدماء, والـــذي 

                                                                   
ين, لم تكـــــن جوهريــــة, بـــــل إنهــــا تعــــود وأشــــار إلى أن الطبيعــــة الوثنيــــة لــــدى الســــامي المتعــــدد, المتكثــــر, المجــــنس.

منفصـل عـن العـالم, لم يلـد ولم  −عنـد السـاميين –لمؤثرات خارجية, كالاحتكاك بـالفينقيين مـثلاً وغـيرهم. فـاالله 
يولد ولاشبيه له ولا مثيل. وهو يعتبر هذا التصور على النقيض من الخيـال الهنـدوأوروبي الواسـع, الـذي أطلـق 

 ويربـــط رينــان, لـــهة. واتســم بالأســطورية, التــي هــي العقيــدة الأســاس للديانــة الوثنيــة.العنــان لتصــوراته عــن الآ
على نحو عجيب و غير مقنع, بين التطور والتقدم, والتعدد والوثنية عند الشعوب الهندوأوروبية, فيقـول: إنهـا 

ب الهندوأوروبيــة بعيــدة جــدًا عــن التصــور البســيط لإلــه منفصــل عــن العــالم, إن مبحــث أصــل الآلهــة عنــد الشــعو
تجعل الطبيعة حيـة ومؤلهـة, وتنظـر إلى الكـون وكأنـه أبـدي التغـير والتحـول, وتـرى في السـلالات الإلهيـة التقـدم 

  والتطور.
ويؤكــــد رينــــان عــــلى أن التعصــــب هــــو اللازمــــة الضرــــورية عــــن عقيــــدة التوحيــــد لــــدى الشــــعوب الســــامية, أمــــا  

انــــتهم عـــلى أنهـــا حقيقـــة مطلقـــة, بــــل اعتبروهـــا نوعًـــا مـــن الإرث الشـــعوب الهندوأوروبيـــة فـــإنهم لم ينظـــروا إلى دي
فقــد ظلــوا دائمـــًا بعيــدين عــن التعصــب وانتشرــ بيــنهم حريــة الاعتقــاد, وروح  –عــلى حــد رأيــه–الاجتماعــي لــذا 

البحــث, والتجربــة الفرديــة. وذلـــك عــلى العكــس مــن الســاميين, الــذين دأبــوا عــلى التصرــيح بمســاوئ الــديانات 
  ظر:الأخرى. ان

 RENAN, DE LA PART DES PEUPLES SÉMITIEQUES DANS L' HISTOIRE DE 
LA CIVILISATION, SIXEME EDIT., MICHEL LÉVY FRÉRES, LIBRAIRES 
ÉDITEURS, PARIS, ١٨٦٢, P٧ – ٤.  

كــما يؤكـــد رينـــان عــلى أن فكـــرة التوحيـــد قــد أخضـــعت الإنســـان لفكــرة عجـــزه المســـتمر ويكــون مـــع عقيـــدة مثـــل  
 RENAN, LE LIVRE DEالجهل عبادة والبحث عن المعرفة جريمة. (انظر:  −برأيه –التوحيد  عقيدة

JOB., P ٣٣٧.(  
   
 .١٣٤ , ١٣٣ \١ ,..RENAN , HISTOIRE DE PEUPLEانظر: ) ١(
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يطلـــب مـــن المـــؤمنين بـــه أن يبطشـــوا بغـــيرهم مـــن أجلـــه, والـــذي هـــو إله غيـــور, يـــرفض خضـــوع 
ومع نمو اليهوية على هذا النحـو, طمـس عـلى الإلوهيميـة البدائيـة, تلـك  ,أتباعه للآلهة الأخرى
  امية عن الإله.الفكرة المتس

, وإنــما اســتوعبت اليهويــة, وتــم اقــتلاع اولكــن لحســن الحــظ لم تمــت الإلوهيميــة القديمــة أبــدً 
هـــذه الغرســـة مـــن جـــذورها مـــع الأنبيـــاء, فقـــد كـــان قـــوام عمـــل الأنبيـــاء إعـــادة خلـــق الإلوهيميـــة 

  .)١(إله العالم بأكمله <إيـل>قديمة, ومماهاة يهوا القاسي, بــال
الأنبيـــــاء ابتـــــداءً مـــــن عـــــاموس نحـــــو تنقيـــــة يهـــــوا مـــــن ســـــماته الطبيعيـــــة  ســـــعى> :يقـــــول رينـــــان
 ٥٣٦التجريــد مــع المؤلــف المجهــول (إشــعيا الثــاني) حــوالي عــام  ووصــلت ذروة هــذا ,والقوميــة
  .)٢(<ق.م

هـــو إلـــوهيم, االله  ,, وأصـــبح يهـــوا)٣(نتصر مـــع عـــاموسـفقـــد بـــدأت الإلوهيميـــة القديمـــة تـــ
ذا الـذي صـنع الجبـال, وخلـق الريـاح, وأخـبر الإنسـان مـا  فإنه هـو> ٣٣: ٤عاموس  ,)٤(الواحد

ولم  <, ويمشيــ عــلى مشــارف الأرض يهــوا إله الجنــود اســمهاهــو فكــره, الــذي يجعــل الفجــر ظلامًــ
ينـــدم عـــلى ضرباتـــه  فهـــو مـــثلاً ,مـــن الســـمات الإنســـانية ايكــــن يهـــوا, قـــد تخلـــص مـــع عـــاموس تمامًـــ

  .<فندم الرب على هذا> ٦ :٧ضرب بها الأمم, انظر: عاموس ـالقوية التي ي
ـــ , هـــي أولويـــة ممارســـة الخـــير والفضـــيلة, عـــلى اوالعقيـــدة الأساســـية لـــدى كـــل الأنبيـــاء تقريبً

بغضــت, كرهــت أعيــادكم, ولســت ألـــتذ > )٢٧ – ٢١ :٥عــاموس ( ,ممارســة العبــادة الطقوســية
ن مســناتكم إني إذا قــدمتم لي محرقـاتكم وتقــدماتكم لا أرتضيـ وذبــائح السـلامة مــ ,بــاعتكافاتكم
  .<لا ألتفت إليها

                           
  .١٣٥ \ ١,…RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE) انظر: ١(

(٢) RENAN, HISTOIRE, ٩٨١ / ٣.  
ق.م, مــارس نشــاطه النبــوي في المملكــة  ٧٥٠ – ٧٦٠نــي إسرائيــل, ظهــر حــوالي عــاموس: نبــي مــن أنبيــاء ب) ٣(

عـــاش عـــاموس في الفـــترة الســـابقة مبـــاشرة عـــلى الغـــزو  ق.م). ٧٤٦ – ٧٨٦الشـــمالية في عصرـــ يروبعـــام الثـــاني (
ق.م. وخــلال هــذه الفــترة الســابقة عــلى الغــزو الآشــوري  ٧٢١الآشــوري لفلســطين والــذي تــم بالفعــل في عــام 

يــــاة الإسرائيليــــة نــــوع مــــن الازدهــــار والتقــــدم, وقابــــل هــــا الازدهــــار الــــمادي تــــدهور في الحيــــاة الدينيــــة و ســــاد الح
الأخلاقية في عصر عـاموس. وكانـت رسـالة عـاموس موجهـة ضـد هـذا التـدهور الـديني والأخلاقـي. انظـر: د. 

 .١٩٥ – ١٩١محمد خليفة حسن, ظاهرة النبوة.., ص 
 .٥٨٧ , ٥٧٨ \٢ ,..RENAN , HISTOIREانظر: ) ٤(
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ويؤكــد رينــان أن أفكــار عــاموس عــن يــوم الــرب, قــد رســمت الخطــوط العريضــة لأســفار  
الفكـر الأخـروي), التـي نجـدها في ( , وكـذلك اللمحـات الاسـكتولوجيا)الرؤيـا (الأبوكالـيبس

  سفر إشعيا.
ك النحـــو , فلـــم يعـــد يهـــوا يغضـــب عـــلى ذلـــ)١(مـــع هوشـــع وتقـــدمت فكـــرة الإلوهيـــة قلـــيلاً 

فيهـــــوا مـــــع هوشـــــع لا يغضـــــب إلا لـــــدوافع  ,بالطوفانشريةـالســـــابق, الـــــذي يدفعـــــه لإهـــــلاك البـــــ
لك النزوات, التـي عقلانية, وهو صبور, وسريـع التسامح والمغفرة, ولم تعد تظهر مع هوشع ت

فلقـــد ماتـــت الأســـطورية وأصـــبحت ثيولوجيـــا إسرائيـــل  ,في الروايـــات القديمـــة يُوصـــف بهـــا االله
  .)٢(صحيحة

ـــف   ,وســـتكتمل فكـــرة التوحيـــد ,ســـيكتمل تطـــور تصـــور الإلـــه )٣(إشـــعيا الثـــاني)(ومـــع مؤلِّ
إله الــدهر > )٢٨ :٤٠إشــعيا (شري كلــه ـاالله العــالمي إله الجــنس البــ هــو وسيصــبح الإلــه القــومي

 ايحــــب إسرائيــــل ويحــــب الإنســــانية كلهــــا أيضًــــ ,<الــــرب خــــالق أطــــراف الأرض لا يكــــل ولا يعيــــا
لا يعلــــم  ,أيهــــا النــــاجون مــــن الأمــــم ا,اجتمعــــوا وهلمــــوا تقــــدموا معًــــ> )٢٣ – ٢٠ :٤٥إشــــعيا (

مــن  ,اأخــبروا قــدموا وليتشــاوروا معًــ ,والمصــلون إلى إله لا يخُلِّــص  ,الحــاملون خشــب صــنمهم
                           

) النبــي هوشــع مُعــاصر لعــاموس, مــارس نشــاطه النبــوي في المملكــة الشــمالية. عــاش في الفــترة مــا بــين عــامي ١(
, ق.م, أو عــلى الأقــل وقــت حصــارها ٧٢٢ق.م تقريبًــا, وربــما يكــون قــد عــاصر ســقوط الســامرة  ٧٢٥ – ٧٥٠

الأخــلاق والفضــيلة, وإلى التوحيــد, وعبــادة  انتقــد هوشــع الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة في عصرــه ودعــا إلى
يهــوا ورفــض العبــادة الأجنبيــة في كــل أشــكالها, والتــي وقــع فيهــا بنــو إسرائيــل بعــد اخــتلاطهم بالكنعــانيين.انظر: 

  . ٢١١ – ٢٠٠د.محمد خليفة حسن, ظاهرة النبوة, ص 
 .٦٠٧ – ٦٠٤\٣ ,..RENAN , HISTOIRE DE PEUPLEانظر: ) ٢(
أنبياء القرن الثامن ق.م, وأهمهم على الإطـلاق. وقـد مـارس نشـاطه النبـوي في عصرـ عزيـا  إشعيا: هو آخر) ٣(
  ق.م). ٦٩٧ – ٧٢٥ق.م) وحزقيا ( ٧٢٦ – ٧٤١ق.م) وآحاز ( ٧٤٥ق.م) و يوثام ( ٧٤٦ – ٧٨٤(
 وســـفر إشـــعيا المنســـوب لهـــذا النبـــي, وفقًـــا للدراســـات النقديـــة, ينتمـــي إلى أكثـــر مـــن مؤلـــف, ويقســـمه النقـــاد إلى 

كتبهـا  ٥٥ – ٤٠كتبها إشعيا الأول, والإصحاحات من  ٣٩ – ١ثلاثة أقسام بناء على هذا, الإصحاحات من 
 ٣٩ −١ويقســـمه بعــض النقـــاد إلى قســمين فقـــط الأول مـــن كتبهـــا إشــعيا الثالـــث. ٦٦ – ٥٦إشــعيا الثـــاني, ومــن 

عيا الثاني ينتمي إلى منتصف القـرن وبينما ينتمي إشعيا الأول للقرن الثامن ق.م, فإن إش .٦٦ – ٤٠والثاني من 
تنزيــه الألوهيــة والاتفــاق  وتشــترك الــثلاث أقســام في عــدة نقــاط: الســادس ق.م, والثالــث بعــد الســبي مبــاشرة.

(انظـــر: د.محمــــد خليفـــة حســــن,  عـــلى موضـــوع واحــــد للإيـــمان, وتكـــرار بعــــض الأفكـــار المســــيحانية الخلاصـــية.
  ).٢٢٣ – ٢٢١ظاهرة النبوة.., ص 
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ألـــيس أنـــا الـــرب ولا إله غـــيري ? إله بـــار ومخُلِّـــص  ,أخـــبر بهـــا منـــذ زمـــان ,أعلـــم بهـــذا منـــذ القـــديم
  .<ليس سواي

والحيـــاة الخـــيرة القويمـــة هـــي  ,لـــه اويكـــون كـــل العـــالم معبـــدً  ,اواحـــدً  امـــم إلهـًــفســـتعبد كـــل الأ
الســــــماوات  :هكــــــذا قــــــال الــــــرب> )٥ – ١ :٦٦إشــــــعيا (الــــــذي ســــــوف يقبلــــــه  ,القربــــــان الوحيــــــد
وكــل هــذا  ,?وأيــن مكــان راحتــي ,لي نأيــن البيــت الــذي تبنــو ,والأرض مــوطئ قــدمي ,كرســيي

نظـــر إلى المســـكين والمنســـحق الـــروح اوإلى هـــذا  ,فكانـــت كـــل هـــذه يقـــول الـــرب ,صـــنعتها يـــدي
مـــن  ,فهـــو نـــاحر كلـــب ةمـــن يـــذبح شـــا ,فهـــو قاتـــل إنســـان امـــن يـــذبح ثـــورً  ,والمرتعـــد مـــن كلامـــي

  .<...يُصعد تقدمة يُصعد دم خنزير
 ,الأنبيــاء ابتــداءً مــن عــاموس ســعوا لتنقيــة يهــوا مــن ســماته الطبيعيــة والقوميــة>وهكــذا فــإن 

  .)١(<ق.م ٥٣٦مع المؤلف المجهول (إشعيا الثاني) حوالي عام  ووصلت ذروة هذا التجريد
شريعة السـائدة في ذلـك الوقـت تتركـز في ـشريعة, حيث كانـت الــلل اشر هذا النبي كثيرً ـولم يُ 

 – ١٣ :٥٨. (إشـعيا فعل الخير والصـواب, ومراعـاة السـبت, وتجنـب الخنزيـر والطعـام الـنجس
سرتك يـــوم قـــدسي, ودعـــوت الســـبت لـــذة, ـإن رددت عـــن الســـبت رجلـــك عـــن عمـــل مـــ>) ١٤

سرتك والـــتكلم بكلامـــك ـوعـــن إيجـــاد مـــ ,, وأكرمتـــه عـــن عمـــل طرقـــكاومقـــدس الـــرب مُكرمًـــ
يـــذبح في  شـــعب يغيظنـــي بـــوجهي دائـــماً > )٤ – ٣ :٦٥إشـــعيا (, <...فإنـــك حينئـــذ تتلـــذذ بـــالرب
زيـــر, وفي آنيتـــه يجلـــس في القبـــور, ويبيـــت في المـــدافن يأكـــل لحـــم الخن ,الجنـــات ويُبخـــر عـــلى الآجـــر
  .<مرق لحوم نجسة

تجـاه الغريــب الأجنبـي, وأصــبح دخـول غــير اليهــودي  اكـما أن إشــعيا الثـاني كــان أكثـر تســامحً 
في أسرة إسرائيـــــل أســـــهل بكثـــــير, وسيســـــمح للغربـــــاء أن يقـــــدموا القـــــرابين ليهـــــوا عـــــلى شرط أن 

بنـاء الغريـب الـذين وأ>) ٨ −٦ :٥٦إشـعيا ( )٢(يحفظوا يوم السبت, وأن يكونوا مخلصين للعهد
, كــل الـــذين يحفظــون الســـبت ايقترنــون بــالرب ليخـــدموه وليحبــوا اســـم الــرب ليكونـــوا لــه عبيـــدً 

وتكـون  ,لئلا ينجسوه, ويتمسـكون بعهـدي, آتي بهـم إلى جبـل قـدسي وأُفـرحهم في بيـت صـلاتي
  .  <محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي, لأن بيتي بيت الصلاة يُدعى لكل الشعوب

                           
(١) RENAN , HISTOIRE.., ٩٧٢ \٣. 

 .٩٧٣ – ٩٧٢ \٣,..RENAN , HISTOIREانظر: ) ٢(
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  :يبتعق
أن الجـــذور الإلحاديـــة لتيـــار اليســـار الهـــيجلي الـــذي بـــدأ في  عـــلىيؤكـــد العديـــد مـــن البـــاحثين 

وهــو  ,ضرب في عمــق فلســفة هيجــلـألمانيــا ونقلــه رينــان إلى مجــال الدراســات الدينيــة في فرنســا, يــ
فالجناح اليساري من الهيجليين قد شجعه بكل تأكيـد الازدواج الـذي أحـاط > :مايؤكده كولينز

وجود الفعــلي للمطلــق عــلى اســتبعاد الــروح المطلقــة, وعــلى إضــفاء طــابع المطلــق عــلى الطبيعــة بــال
للإلـه الـذي بـدأ  <التأنيسيـ>.... فـإن هيجـل يُعـد ذروة الاتجـاه .الإنسانية وعلى الحيـاة الاجتماعيـة

مـــع اليســـار الهـــيجلي وفيوربـــاخ عـــلى وجـــه الخصـــوص غـــير أن هيجـــل كـــان يفتقـــر لســـوء الحـــظ إلى 
ة التـــي تدفعـــه إلى النتيجـــة المحتومـــة, التـــي تتـــألف مـــن رد كـــل مـــا هـــو فـــوق الإنســـان إلى الشـــجاع

  .)١(<الإنسان, وكل ما هو فوق الطبيعية إلى الطبيعة
عـلى الـرغم مـن أن هيجـل نفسـه لم يشـارك في صـنع ديـن > :فرانكلين بـاومر اويشير إليه أيضً 

وبــــذلك خلــــط العقــــل الإلهــــي  ,مــــان.فقــــد أخضــــع االله لتيــــار الز..الإنســــان إلا أنــــه وضــــع أسســــه
فإنــه ارتقــى  ,بالعقــل الإنســاني, فــاالله بعــد أن جــرده هيجــل مــن شخصــيته كمطلــق أو روح كامنــة

عـــــلى الفكـــــر  افي التـــــاريخ واعـــــتمادً  خطـــــوة أو أصـــــبح عـــــلى وعـــــي بذاتـــــه, ويتحقـــــق ذلـــــك خطـــــوة
الله إلى .واتخــــذ أتبــــاع هيجــــل الخطــــوة التــــي أحجــــم هيجــــل عــــن اتخاذهــــا فقــــد حولــــوا ا..الإنســــاني
  .)٢(<الإنسان

الـــذي هـــو في حقيقتـــه محاولـــة لاســـتعادة العقيـــدة  ,ويـــذكر كـــولينز أن التصـــور الهـــيجلي للإلـــه
الإلــــه ي فيــــه إلى أنــــه تصــــور العلاقــــة بــــين يرجــــع الخطــــأ الحقيقــــ ,)٣(المســــيحية تحــــت قنــــاع فلســــفي

ندية جدلية,  الإله) ونسبي (الإنسان) تجعل العلاقة(والإنسان على نحوٍ ديالكتيكي بين مطلق 
وهـــي فتيـــار اليســـار الهـــيجلي يقـــوم عـــلى مقدمـــة خاطئـــة,  ,)٤(اعلاقـــة خصـــومة وتنـــافر وتمـــاه أيضًـــ

التـــي وصـــف بهـــا −المماهـــاة بـــين الـــروح المطلـــق عنـــد هيجـــل, واالله حيـــث أدت العلاقـــة الجدليـــة 
                           

 .٣٤٠) كولينز, االله في الفلسفة الحديثة, ص ١(
 . ٦٧− ٦٦/ ٣) فرانكلين باومر, الفكر الأوروبي الحديث, ٢(
شــت, د.محمــد عــثمان الخ تفصــيل هــذه الفكــرة في: .وانظــر٣٣٢)انظــر: كــولينز, االله في الفلســفة الحديثــة, ص ٣(

 – ١٤١, ١٧٣د.ت. ص  فلسفة الأديان تأويل نقدي لفلسفة الدين عند هيجل, دار غريـب للطباعـة والنشرـ,
١٦١ . 

  .٣٣٤) جيمس كولينز, االله في الفلسفة الحديثة, ص ٤(
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ســان أن ينبغــي للإن لإثــراء الإلــه>بهــذا التيــار إلى الاعتقــاد بأنــه  −هيجــل علاقــة المطلــق والنســبي
فمــــــذهب , )١(<أن يكـــــون الإنســــــان لا شيءولكـــــي يكــــــون الإلــــــه كـــــل شيء ينبغــــــي  اقــــــيرً يكـــــون ف

أو الألوهيـــة عنـــد هيجـــل لا يســـتطيع أن يـــربط بـــين اللامتنـــاهي والمتنـــاهي إلا عـــلى ســـبيل التضـــاد 
الخصـــــومة المتبادلـــــة أي بطريقـــــة لا يـــــتم فيهـــــا تمجيـــــد الطبيعـــــة الإلهيـــــة إلا عـــــلى حســـــاب الطبيعـــــة 

وهـــي النتيجــــة التـــي تلـــزم عــــن ديالكتيـــك هيجـــل بالإضــــافة إلى أن نظريـــة الاغــــتراب  ,يةالإنســـان
في اعتقـــاد هـــذا التيـــار بأنـــه في ســـبيل  امســـاعدً  كانـــت عـــاملاً االـــديني التـــي كـــرس لهـــا هيجـــل أيضًـــ

ازدهــار القــيم الإنســانية وغيرهــا مــن القــيم الطبيعيــة لا بــد مــن الاســتبعاد الفعــال للاعتقــاد في إله 
 خــالق ومخلــوق بــدلاً  ة بــين الإلــه والإنســان عــلى نحــو عــليٍّ إلا أن التصــور الســليم للعلاقــ ,متعــالٍ 

ممـــا يجعـــل العلاقـــة بيـــنهما علاقـــة طـــرق متباينـــة  ,مـــن الرابطـــة الديالكتيكيـــة بـــين المطلـــق والنســـبي
لتحقيــق فعــل الوجــود; فالعلاقــة بيــنهما ليســت علاقــة إيجــاب ضــد ســلب, بــل الفعاليــات الخاصــة 

  .)٢(ت المرتبطة برابطة العليةبالموجودا
لكيفيــة تشــكلينا لفكــرة االله لا  GENETICالوصــف النشــوئي >ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 

نفسي التحلــيلي عــن نشـــأة ـفــيما يتعلــق بــلا وجــوده وقــد يكــون التقريــر الحضــاري أو الــ اينــتج شــيئً 
عـــن  ا تحـــل شـــيئً ولكنهـــا لا ,بســـيرة هـــذه الفكـــرة المعينـــة وانـــدثارها اتصـــالاً  ينـــة عـــن االلهفكـــرة مع

  .)٣(<الوجود الأبدي للإله
وإذا كـــان هيجـــل قـــام بتوليـــد نســـخة عقليـــة عـــن فكـــرة محرفـــة ومشـــوهة عـــن الإلـــه وعلاقتـــه 

السـمة  لي ذيالتي ساهمت في ظهور تيـار اليسـار الهـيج )٤(بالإنسان, وأن هذا كان أحد العوامل
                           

 . ٩٢/ ٣) فرانكلين باومر, الفكر الأوروبي الحديث, ١(
 .٥٤٢) جميس كولينز, نفس المرجع, ص ٢(
. وقد أشار د.دراز إلى الخطأ المنهجي الذي ارتكبه مؤسسو المذهب التطوري ٥٤٦., ص ) كولينز, االله...٣(

حيــنما ذهبــوا إلى أن طــور التعــدد والوثنيــة أســبق مــن طــور التوحيــد حيــث قــاموا بالاســتدلال عــلى ديانــة الإنســانية 
نت منذ بـدايتها عـلى الحالـة الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن ركب المدنية على افتراض أن هذه الأمم كا

بـل الـذي  ,عصر الحديث وأنها لم تمر بأدوار متقلبة. وهـو افـتراض لم يكـن عليـه دليـلـالتي وصل بها البحث في ال
أثبتــه التــاريخ واتفــق عليــه المنقبــون عــن آثــار القــرون الماضــية وأن فــترات الركــود والتقهقــر التــي ســبقت مــدنيتها 

مزدهـــرة وأن هـــذه المـــدنيات قامـــت بـــدورها عـــلى أنقـــاض مـــدنيات بائـــدة... الحـــاضرة كانـــت مســـبوقة بمـــدنيات 
وليس تعيين أحد الأمرين للابتداء الحقيقي أثبت تاريخيًا من مقابله وهذا هو أيضًـا شـأن الـدين. انظـر: د.محمـد 

 .١٠٨ – ١٠٧عبد االله دراز, الدين..., ص 
التيار الإلحادي في القـرن التاسـع عشرـ عـلى العامـل  ) وهو أحد العوامل لأنه لا يمكننا أبدًا أن نختزل ظهور٤(
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ق الــــــديانتين اليهوديــــــة ن التحريـــــــف الــــــذي لحــــــفمــــــن الممكــــــن أن نقــــــول بــــــلا ريــــــب إ, الإلحاديــــــة
في الـــوعي الغـــربي كـــان هـــو الســـبب الرئيسيـــ وراء التيـــار الفلســـفي  االـــذي ظـــل قابعًـــ والمســـيحية,
من نيكـولا برديـائيف ومـارتن بـوبر  ولهذا نجد كلاً ى نحو الإنكار التام لوجود الإله,الذي سع

.. هــو .المطلــق الهــيجليالبــزوغ التــاريخي للإلحــاد الطبيعــي مــن >أن  –كــما يخبرنــا كــولينز–يعلنــان 
  .)١(<المسيحي عن االله −قصاص العناية الإلهية من تحريف المفهوم اليهودي 

وقــد حاولــت خـــلال هــذا التعقيـــب أن أوضــح الأصــول الخاطئـــة التــي وجهـــت فكــر رينـــان 
  .نحو صياغته الفكرية لكيفية نشوء وتطور فكرة الإله في الديانة الإسرائيلية

لتي كانت رؤية رينان لها تنطوي على مغالطات كثيرة تتنافى بالنسبة لقضية التوحيد او
فيمكننا  ,عصر الحديثـنان وغيره من مفكري اليوالموضوعية العلمية التي طالما يدندن بها ر

افتراض خروج التوحيد من رحم الوثنية بفعل التطور, هي دعوى عارية من  إنالقول 
نصب على تفسيرهم وقراءتهم ه القضية قد اذ هستشرقين فيـ, وإذا كان جل اهتمام الم)٢(الدليل

ستشرقين قد أساءوا تفسير ـمن الم اكبيرً  ان عددً فيمكننا القول إ ,للنقوش القديمةالخاصة 
في  , فقد كانت عقيدة التوحيد موجودة دائماً )٣(شرق القديمـالنقوش القديمة لحضارات ال

دية عميقة الدلالة, متاخمة شرق القديم حيث ظهرت العبارات التوحيـعمق ديانات ال
, ويفسر أحد الباحثين هذه المسألة بأن إنسان )٤(للعبارات التي تتحدث عن تعدد الأرباب

                                                                   
الفكري فقط, بل أن هناك عاملاً تاريخيًا قويًا يتعلق باضطهاد الكنيسة ومناهضتها للعلم والبحث العقـلي الحـر 
على مدى قرون طويلة. انظر بصدد ذلك: برترانـد رسـل, الـدين والعلـم, ترجمـة: رمسـيس عـوض, دار الهـلال, 

 . ٣٥, ٣٣, ٣٢, ٢٥, ١٩م, ص١٩٩٦
 .٥٤٧ – ٥٤٦كولينز, االله..., ص ) ١(
العلــم شــقة حرامًــا حظرهــا عــلى هــذه المنطقــة البدائيــة المحصــنة قــد اعتبرهــا >) يقــول د.محمــد عبــد االله دراز: ٢(

نفســه وأعلــن في صراحــة كاملــة خروجهــا عــن حــدود عملــه واقتحمهــا باســم العلــم تعامــل بصــك مزيـــف وتســتر 
يصــدر تحــت هــذا الاســم يكــون صــادرًا عــن قــاضٍ معــزول, فاقــد للــركن الأول مــن  بثــوب مســتعار, وكــل حكــم

ســلطته الشرــعية ومؤرخــو الــديانات عــلى الخصــوص معترفــون بــأن الآثــار الخاصــة بديانــة العصرــ الحجــري ومــا 
, <قبلــــه لا تــــزال مجهولــــة لنــــا جهــــلاً تامًــــا, فــــلا ســــبيل للخــــوض فيهــــا إلا بضرــــب مــــن الــــتكهن والــــرجم بالغيــــب

 .١٠٧.., ص الدين.
) انظـــر: عـــماد الصـــباغ, الأحنـــاف دراســـة في الفكـــر الـــديني التوحيـــدي في المنطقـــة العربيـــة قبـــل الإســـلام, دار ٣(

 .١٢م, ص١٩٩٨, ١الحصاد, دمشق, ط 
لقـد خلـق االله الكـون وخلـق كـل >) انظـر مـثلاً هـذه العبـارات الـواردة في إحـدى النقـوش الفرعونيـة القديمـة ٤(

سماوات والأرض والأعماق والميـاه والجبـال, لقـد بسـط االله السـماوات وأسـس الأرض فـما ما يكون أنه خالق ال
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إذا كان ف, شخيصي أي على أنها أرواحـالعصور القديمة قد نظر إلى الظواهر الطبيعية على نحوٍ ت
ن سقوط المطر لتفسير ما ع المسئولةيرات مثل مجموعة القوانين الإنسان المعاصر يستخدم تعب

نه قد آمن إلا أ اى وراء تلك الظواهر أربابً يحدث في دورة الحياة فإن الإنسان القديم كان ير
كما أن كل شيء في الكون مخلوق من جانب الإله وهذا ما يُفهم من  ,امخلوقون تمامً  ابأنهم جميعً 

اشر فإن طبقة الكهنة لأن الحضور الإلهي غير مدرك بشكل مب اونظرً  ,النصوص القديمة
المستفيدة من النذور قد ساهمت في تفسخ التوحيد الربوبي في أذهان تلك الشعوب 

من أذهان تلك  اوبهذا بدأت تتلاشى فكرة التوحيد تدريجً  ,والاقتصار على تقديس الأرباب
}  |  ﴿وا يعبدون الوسائط التي كانوا يتقربون بها من الإله الواحد ءالشعوب وبد

_  ~  }      n  m  l  k   j  i  h  g  f  e     d   c  b  a  `
x                  w   v  u  t   s  r     q  po﴾ أي أن التوحيد الذي  ,]٣ :[سورة الزمر

  .بعد تحريف هذا المفهوم ,ض للتحريف وظهرت التعددية والوثنيةتعرَّ  )١(هو دين الفطرة
ورأس  ,تنقيبــــات مــــاري عــــلى ضــــفاف الفــــرات :مثــــل ;وتؤكــــد التنقيبــــات الآثاريــــة الحديثــــة

شمرا (أوغاريد) القديمة في سوريا عن وجود آثار لعبادة الإلـه الواحـد إيـل منـذ مـا قبـل الألـف 
ة تطــورت ولهــذا فإنــه لا يوجــد مــبرر حقيقــي وواضــح لجعــل البدايــة وثنيــ ;)٢(الرابــع قبــل المــيلاد

تكــــــون البدايــــــة الأولى توحيديــــــة  أن −بشــــــكل كبــــــير−فمــــــن المــــــرجح , عنهــــــا الديانــــــة التوحيديــــــة
    .بالدرجة الأولى

أما بالنسـبة لـدعوى رينـان حـول أن التوحيـد قـاد الشـعوب السـامية نحـو الجهـل والجمـود,  
 ,يكـذب هـذه الـدعوى )٣(فالواقع التاريخي للديانة الإسـلامية باعتبارهـا ديانـة توحيديـة خالصـة

                                                                   
إن االله واحـــد > <تخيلــه فـــؤاده يصــير عـــلى الفـــور وحــين يكـــون قـــد تكلــم فـــإن كلمتــه تتحقـــق وإنهـــا تــدوم إلى الأبـــد

 .١٢ −١١انظر: عماد الصباغ, الأحناف..., ص  <ووحيد وما من إله آخر معه
¤  ¥  ¦       §¨  ©  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ¶  ﴿) قـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى: ١(

¾  ½     ¼  »  º  ¹  ¸﴾  فالتوحيــد منقوشًــا في الطبيعــة الإنســانية, ٣٠(الــروم ,(
وعـلى الـرغم مـن أن التوحيـد قـد مــر بفـترات مـن الخمـود داخـل الــوعي الإنسـاني إلا أن هنـاك دومًـا أنبيـاء عملــوا 

سي, الانتلجنســيا الإســلامية الأولى تحليليــة التوحيــد معتقــدات مــا قبــل ـ.غــزوة النابلــعــلى إعــادة إحيائــه, انظــر: د
  .٤٢م, ص ١٩٩٨, ١الإسلام, ترجمة: كاتيا نهرا, دار كتابات, بيروت, ط 

 .١٦٥ – ١١٥) انظر: د.غزوة النابلسي, الانتلجنسيا..., ص ٢(
نســـانية بتوجيـــه مـــن االله ووحـــي منـــه وهـــو الـــدين الإســـلامي هـــو الهـــدف أو الغايـــة التـــي اتجهـــت نحوهـــا الإ>) ٣(

هــدف وغايــة مــن حيــث أنــه تقريــر نهــائي لا رجعــة عنــه لمــذهب التوحيــد الخــالص والتنزيــه المطلــق وهــو هـــدف 
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التـــي لا يفتـــأ −ت الحضـــارة الآريـــة حيـــث تقـــدمت الشـــعوب التـــي آمنـــت بـــه في الوقـــت الـــذي كانـــ
لم يــــأت > :تقــــول زيجريــــد هونكــــه ,)١(تغــــط في ســــبات عميــــق −رينــــان يشــــيد بتقــــدمها وحضــــارتها

. بــل أتــى ســادة .خلفــاء الإغريــق عــلى عــرش الحضــارة مــن بيزنطــة أو ســوريا ولم يــأتوا مــن فــارس
حضــارات العــالم  وا فجــأة مركــز الزعامــة بــينءدد مــن قلــب الصــحراء الجــدباء ليتبــوالحضــارة الجــ

  .)٢(<بلا منازع لمدة ثمانية قرون
وبالنســبة لــما هــو كــامن وراء ذلــك التقــدم فقــد كانــت الأســس التــي وضــعها القــرآن الكــريم 
والتــي تــدعو إلى النظــر والتفكــر والتأمــل باســتخدام الحــواس والعقــل في تحصــيل العلــم ومعرفــة 

u  t  s  ﴿ :وقـــال تعــــالى ,)٥ :الطـــارق( ﴾V  U  T  S﴿ :قـــال تعــــالى )٣(أسرار الكـــون
¨  §  ¦  ¥  ¤    £   ¢¡     �  ~  }  |  {z    y  x  w       v﴾ 

  .)٢٠ :العنكبوت(
كـل  لقـد أوصى محمـد> :, تقـول هونكـهنبي الإسلام لأتباعه عـلى العلـم ضِّ بالإضافة إلى ح
إلى هـذا  دائـماً  ..ويرشـد أتباعـها.دينيă  اوجعل ذلـك واجبًـ ,كان أو امرأة بطلب العلم مؤمن رجلاً

..والرسـول يلفـت أنظـارهم إلى علـوم كـل .والصلاة ,فيخبرهم أن ثواب التعلم كثواب الصيام
لــذلك فمــن واجــبهم أن يصــلوا  ;والمعرفــة مــن االله وترجــع إليــه ,فــالعلم يخــدم الــدين ,الشــعوب

                                                                   
وغايـــة مـــن حيـــث أنـــه تقريـــر نهـــائي وحاســـم لأســـمى مـــا عـــلى الإنســـانية أن تلتـــزم بـــه مـــن أخـــلاق ومعـــاملات.. 

ة في الوجــود وفي الفعــل متقدمــة إلى الأمــام وهــو أيضًــا بــنفس القــدر والواقــع أن الإســلام بهــذا المعنــى نهايــة حركــ
حركة راجعة إلى البداية أو إلى الأصل, لأن الحنيفية الإبراهيمية هي الأصل النقي الخالص للوحي وما حـدث 
 ,حقيقـي في الحقبة الزمنية الإنسانية التي تفصل الحنيفية عن الإسلام مما يبدو تقدمًا هـو في حقيقـة الأمـر تراجـع

وقــد اتخــذ هــذا التراجــع أشــكالاً عــدة في اليهوديــة وخرقهــا للميثــاق, أو في المســيحية وتأليههــا للإنســـان.. أو في 
د.فهمــي جــدعان, أســس التقــدم عنــد مفكــري  <الــديانات الســادرة في غيهــا الممعنــة في التنكــر لرســالات الســماء

 . ٢٥م, ص١٩٨٨ دار الشروق, القاهرة, الإسلام في العالم العربي الحديث,
شرق عــلى الغــرب, ترجمــة: فــاروق بيضــون, كــمال دســوقي, الــدار ـزيجريــد هونكــه, شــمس العــرب تــ انظــر:) ١(

 .٣٧٠ص  م,١٩٩١ −هـ  ١٤١١, ٩نشر, دار الآفاق الجديدة, ط ـالجماهيرية لل
, ولمزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل انظـــــر: جـــــورج ٣٥٠شرق عـــــلى الغـــــرب, صـ) زيجريـــــد هونكـــــه, شـــــمس العـــــرب تـــــ٢(
م, ص ١٩٦١ون, تاريخ العلم والأنسية الجديدة, ترجمـة: إسـماعيل نـاصر, دار النهضـة العربيـة, القـاهرة, سارت
١٦٧ – ١٥٦. 

م, ص ٢٠٠٠) انظر: د.عبد الحميـد مـدكور, في الفلسـفة الإسـلامية مقـدمات وقضـايا, دار الثقافـة العربيـة, ٣(
٢٥. 
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 ă١(<كان مصدرها ولو نطق بالعلم كافر اإليها وينالوها أي(.  
ــ انفســيă  افــإن لهــا جانبًــ –في حــد ذاتهــا–وحيــد أمــا بالنســبة لعقيــدة الت ăلــه أثــره العميــق عــلى  اهام
يـــؤدي إلى اســـتقامة >يـــمان بالإلـــه الواحـــد , فـــإن الإبشريـنســـانية والعقـــل الـــالارتقـــاء بـــالنفس الإ

 الأن صـاحب هـذه العقيـدة يرجـع الأمـر كلـه الله خلقًـ ;الشعور, ووحدة الاتجاه, ووحدة الـولاء
. ا.راسـخً  ا. فإذا آمن الإنسان بهذا إيمانًـا.ومنعً  , وإعطاءً اوتدبيرً  اصريفً ـ, وتتةً وإما , إحياءً اورزقً 

لــه  أ. أمــا إذا آمــن بــأكثر مــن إله, فإنــه لــن يهــد.اســتقامت نفســه واطمــأن قلبــه وتوحــدت مشــاعره
لأن لكــل واحــد مــنهم واجبــات  ;بــال, ولــن يســتقر لــه قــرار, ولــن يحــس قلبــه طمأنينــة ولا ســكينة

  .)٢(<ندئذ يحس بالحيرة والعجز. وع.ومطالب
فلا ينتج التعدد والتمزق بين الآلهـة  ا,نفسي لا يُنتج إلا تقدمً ـوبالطبع فإن هذا الانسجام ال

شري مـن التوجـه ـفقد حـررت عقيـدة التوحيـد الـوعي البـ, للجهود الإنسانية اوضياعً  ا,إلا تشتتً 
وجعـل التوحيـد تعاملـه  ,ا, مخاوفـه منهـاي دفعـه إلى عبادتهـالـذ ,بالعبادة لمظاهر الطبيعة المختلفة

باعتبارها مسخرة  في إطار الاكتشاف والاستفادة ,باعتبارها مخلوقات مثلها مثل الإنسان معها
  .)٣(دون استنفاذ واستهلاك لمواردها ,له

لازمـــــة عـــــن عقيـــــدة  –بطريقـــــة تعســـــفية–لهـــــا رينـــــان وبالنســـــبة لقضـــــية التعصـــــب التـــــي جع
الإســــلام كنمــــوذج توحيــــدي قــــاد الشــــعوب التــــي آمنــــت بــــه نحــــو  نإفيمكننــــا القــــول , التوحيــــد

عيـه بعضـهم مـن مـا يدَّ > :تقول هونكه ,التسامح تجاه أهل الديانات الأخرى والثقافات المغايرة
 ,ن هــــو إلا مجــــرد أســــطورة مــــن مــــزج الخيــــالبالتعصــــب والوحشــــية إ −أي المســــلمين−اتهــــامهم 

 نســــــانيتهم في معــــــاملاتهم مــــــع الشــــــعوبتكــــــذبها آلاف مــــــن الأدلــــــة القاطعــــــة عــــــن تســــــامحهم وإ
  .)٤(<المغلوبة

Ò  Ñ    ﴿ :هــو مــا وجــه المــؤمنين بــه إلى هــذا التســامح قــال تعــالى ,وقــد كــان الــوحي القــرآني

                           
 .٣٦٩زيجريد هونكه, شمس العرب..., ص ) ١(
 .١٦٩م, ص٢٠٠٠بد الحميد مدكور, دراسات في العقيدة, دار الثقافة العربية, ) انظر: د.ع٢(
 .٣٧م. ص ١٩٨٩, ١انظر: د. آمنة نصير, إنسانية الإنسان في الإسلام, دار الشروق, ط ) ٣(
ولمزيـــــد مـــــن التفاصــــيل انظـــــر: ســـــير تومــــاس أرنولـــــد, الـــــدعوة إلى  ٣٥٧) هونكــــه, شـــــمس العــــرب..., ص ٤(

خ نشرــ العقيــدة الإســلامية, ترجمــة: د. حســن إبــراهيم حســن, وآخــرون, مكتبــة النهضــة الإســلام بحــث في تــاري
 .١٥٧م, ص ١٩٧١العربية, القاهرة, 
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  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó
ë  ê  é  èç  æ  å  ä﴾ ٢٦٥ :[البقرة[.  

إن العـــرب لم > :تقـــول هونكـــه , الإســـلاموهـــو المبـــدأ الـــذي طبقـــه المســـلمون في دعـــوتهم إلى
الزرادشــتية واليهــود  أتبــاعوفالمســيحيون , يفرضــوا عــلى الشــعوب المغلوبــة الــدخول في الإســلام
دون أي  اح لهـــم جميعًـــمِ وأفظعهـــا سُـــ ,الـــذين لاقـــوا قبـــل الإســـلام أبشـــع أمثلـــة للتعصـــب الـــديني

وأديــــرتهم  ,بيــــوت عبــــادتهم وتــــرك المســــلمون لهــــم ,بممارســــة شــــعائرهم الدينيــــة ,عــــائق يمــــنعهم
  .)١(<وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى ,وكهنتهم

فمــن  ,ومــن جهــة أخــرى فــإن الشــعوب التــي تبنــت الــديانات الوثنيــة لم تســلم مــن التعصــب
مــن فلاســفتهم وأدبــائهم ومفكــريهم بالهرطقــة, نــذكر مــنهم  االإغريــق اتهمــوا عــددً >المعــروف أن 

وكانـــت إحـــدى  ,ق.م ٣٩٩شرب الســـم عـــام ـبـــالموت بـــ الفيلســـوف ســـقراط الـــذي حكـــم عليـــه
.. ويمثـل أفلاطـون ذروة التشـدد .التهم الموجهة ضده الزراية بآلهة الأثينيـين وعقائـدهم الدينيـة

في المطالبـــة بمعاقبـــة المـــروق الـــديني, فـــنحن نـــراه في جمهوريتـــه يـــدعو إلى ضرورة إعـــدام كـــل مـــن 
  .  )٢(<يتجرأ ويتطاول على الآلهة

  .دعاوى رينان كانت مجافية للواقع التاريخي وبعيدة عن المنطق والإنصافوهكذا فإن 
بأنـه اسـتخدم مـنهج النقـد الأدبي قـد صرح فونعود لاستكمال الحـديث حـول مـنهج رينـان, 

عـــدة عنـــه  والـــذي تشـــعبتشر, ـالشـــائع للنقـــد في القـــرن التاســـع عـــوهـــو المصـــطلح  ,)٣(التـــاريخي
  لمصدري والنقد الشكلي فيما بعد.ها: النقد اأنواع أخرى من النقد من

   :النقد المصدري −أ 
عــــلى الــــرغم مــــن تــــأثر رينــــان بالمدرســــة الألمانيــــة في نقــــد العهــــد القــــديم بوجــــهٍ عــــام, والنقــــد 

كــما أشــار هــو –إلا أنــه قــد اختلــف معهــم في نظريــة المصــادر في اعتبــار واحــد  ,المصــدري خاصــةً 
تألفــت في مملكــة إسرائيــل الشــمالية في القــرن التاســع أنــه اعتــبر أن الوثيقــة اليهويــة قــد في  –بنفســه
ــ ,قبــل المــيلاد مــن  اوأن الوثيقــة الإلوهيميــة تألفــت في مملكــة يهــودا الجنوبيــة بعــد ذلــك بقليــل قريبً

                           
 . ٣٦٣) هونكه, شمس العرب..., ص ١(
م, ١٩٩٧, ١) د.رمســيس عــوض, الإلحــاد في الغــرب, ســينا للنشرــ, القــاهرة, الانتشــار العــربي, بــيروت, ط٢(
 .٧ص
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  .)١(عصر حزقيا
  :وقد اتبع رينان الخطوات المنهجية التالية في نقده المصدري للتوراة

  سم التشريعي.عزل القسم الروائي في التوراة عن الق – ١
مــن أي  اافــترض رينــان أن القســم الروائــي أســبق مــن القســم التشرــيعي, واعتــبره خاليًــ – ٢
  .سمة دينية
وتـــم البــدء في تدوينـــه في  ,القســم الروائـــي ضــمن الإطـــار الشــفوي لقـــرون عديــدة ظــل – ٣

  .في مملكة إسرائيل الشمالية ,القرن العاشر ق.م
ـــ – ٤ أحـــدهما يتعلـــق بنشـــأة  ;د القـــديم إلى قســـمين رئيســـيينللعهـــ م رينـــان النـــواة الأولىقسَّ
ف مؤلــــ>هـــو  ايă ى افتراضـــســــمَّ وأطلـــق عليـــه مُ  ,صر الآبـــاءـوعــــ ,وتـــاريخ الإنســـانية الأولى ,الخلـــق

 ,والآخـــــر يتعلـــــق بمرحلـــــة الخـــــروج ورحلـــــة بنـــــي إسرائيـــــل في صـــــحراء ســـــيناء <,أســـــاطير الآبـــــاء
لي يد الشــــعبية القوميــــة الشــــكل الأوَّ واعتــــبر الأناشــــ, وحتــــى قــــرب وفــــاة داوود ,ودخــــول كنعــــان

وأن الجانب النثـري أتـى ليعلـق عـلى تلـك  ,الذي ظهرت فيه المادة التاريخية المتعلقة بتلك الفترة
  .<ؤلَّف الروايات الملحميةم>هو  ى افتراضيوأطلق على تلك المادة مسمَّ  ,فسرهاـالأناشيد وي
ـــف أســـاطير الآ>قـــارن رينـــان بـــين مـــا أســـماه  – ٥ وبـــين  ,فر التكـــوينأو روايـــات سِـــ <بـــاءمُؤلَّ
وأشـــار إلى تـــأثر ذلـــك القســـم بالأســـاطير  ,شرق الأدنـــى القـــديمـلآداب الميثولوجيـــة لشـــعوب الـــا

  .)٢(البابلية والكلدانية القديمة
 ,قبــــل تــــوجههم إلى كنعــــان ,وأرجــــع ذلــــك التــــأثر إلى فــــترة إقامــــة العبرانيــــين الأولى في بابــــل

بـدون أفكـار عقديـة  –حينما كانوا في طـور البـداوة–بني إسرائيل  إن ديانة كديانة> :وكتب يقول
مــــــــن الطبيعــــــــي أن تكــــــــون قابلــــــــة للتــــــــأثر بمعتقــــــــدات  ,وبــــــــدون كــــــــاهن ,وبــــــــدون كتــــــــاب ,ثابتــــــــة
إلى مرحلـــة الســـبي البـــابلي  االفرضـــية التـــي تجعـــل ذلـــك التـــأثر راجعًـــ اورفـــض تمامًـــ ,)٣(<الآخـــرين
ومنغلقــين  ,اليهــود يعيشــون فيهــا منكفئــين عــلى ذاتهــمعــلى أن تلــك الفــترة كــان  امؤكــدً  ,التاريخيــة

  .)٤(على مؤلفاتهم الدينية
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في  ,في الشــمال ثــم في المملكــة الجنوبيــة عــزا رينــان إلى حركــة الأنبيــاء التــي ظهــرت أولاً  – ٦
ونسـب , )١(ثـم نسـبتها إلى موسـى ,تشريعات الدينيـةـوضـع النـواة الأوليـة للـ ,القرن التاسـع ق.م
وقـــد اعتمـــد رينـــان في فرضـــيته , اغة الدينيـــة للقســـم الروائـــي في العهـــد القـــديمالصـــي اإلـــيهم أيضًـــ

 .والقسم التشريعي في الأسفار الخمسة ,تلك على مقارنة عكسية بين أسفار الأنبياء
ــ واعتــبر ورود قســم كبــير منهــا ضــمن أســفار الأنبيــاء دلــيلاً ولية الأنبيــاء عــن ئعــلى مســ اكافيً

التـــي  ,عـــلى العكـــس مـــن وجهـــة النظـــر اليهوديـــة التقليديـــة وذلـــك ,وضـــع هـــذا القســـم التشرـــيعي
  .شريعة موسىـمن الأنبياء ل تجعل ذلك تمثلاً

تشريعات التثنويــــة تعــــود إلى مدرســــة النبــــي إرميــــا في القــــرن الســــابع قبــــل ـواعتــــبر رينــــان الــــ
 ثم تطورت في صيغتها الكهنوتية واللاوية مع مدرسة النبي حزقيال في القرن السادس ,الميلاد
  .كما تم إضافة بعض التشريعات ذات الطابع التكفيري في زمن العودة من السبي, ق.م

شريعات الدينيـة بأحـداثٍ تاريخيـة تعـود إلى ـإلى أن الأنبياء قد طعمـوا التـ اوأشار رينان أيضً 
  .)٢(لكي يجعلوها تبدو وكأنها تعود إلى عصر موسى ,صر موسىـع

   :النقد التاريخي −ب 
صره إلى اعتبـــــــار فـــــــترة الآبـــــــاء فـــــــترة تتســـــــم ـعـــــــدد كبـــــــير مـــــــن مـــــــؤرخي عـــــــمـــــــال رينـــــــان مثـــــــل 
مـن روايـات الآبـاء إلى تـأثر المـأثور العـبري بالأسـاطير البابليــة  اكبـيرً  اوأرجـع عـددً  ,بالأسـطورية
 اوحــاول عــن طريــق عقــد المقارنــات مــع الآداب البابليــة القديمــة الإشــارة إلى أن عــددً  ,القديمــة

ية التــي صــيغت حــول بعــض الآبــاء مثــل إبراهــام الجــد العــبري قــد مــن القصــص الأســطور اكبــيرً 

                           
يع الموســوي, وحــاول إعــادة ) وقــد حــاول بعــض دارسي العهــد القــديم مثــل إردمــانز الــدفاع عــن قــدم التشرــ١(

تشريعات القانونيــة متــأخرة في وضــعها, ولكنهــا تشــتمل ـصر موســى, واعتــبر أن كــل الـــالثقــة ورد الاعتبــار إلى عــ
ومـن , صر موسـىـشريعاتهم, وهـي مـواد تعـود إلى العـادات الدينيـة القديمـة في عــعلى مـواد قديمـة أدخلوهـا في تـ

علميــة الحديثــة في منطقــة الشرــق الأدنــى القــديم, وجــود عــدد مــن ناحيــة أخــرى فقــد اتضــح مــن الاكتشــافات ال
شرائع القديمــة, الأمــر الــذي يــؤدي إلى الاعتقــاد بــأن بعــض التشرــيعات كــان لهــا وجــود قبــل حركــة أنبيــاء بنــي ـالــ

د.أحمــد هويــدي,  انظر:د.محمــد خليفــة حســن, شريع الإسرائــيلي.ـإسرائيــل, وكــان لهــا تــأثير عــلى نشــأة وتطــور التــ
  .١٢١, ص ١١٨ – ١١٧ات نقد العهد القديم, ص اتجاه
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اســــتمدت مادتهــــا الأســــطورية مــــن بعــــض الشخصــــيات البابليــــة القديمــــة مثــــل ملــــك أور الأب 
   .)١(أورهام

مــــن الأحــــداث التاريخيــــة في تلــــك الفــــترة تعــــود إلى الصــــياغة  اكــــما أشــــار رينــــان إلى أن عــــددً 
لية والجنوبية, حيث دأب كل مؤلـف عـلى صـياغة أحـداث الأيديولوجية لمؤلفي الوثيقتين الشما

ســــواء كانـــت شخصــــيات أو أمــــاكن مقدســــة,  الآخــــر,الطــــرف  لنيــــل مــــن رمـــوزمختلقـــة وملفقــــة ل
صراع بيــــنهما, وإلى هــــذا الــــنمط تعــــود روايــــات مثــــل: قصــــة يهــــودا وتمــــارا, ـعــــلى خلفيــــة الــــ وذلــــك

  .)٢(ورؤبين وبلهة سرية أبيه وغير ذلك
فـــإن رأي رينـــان العـــام حـــول تلـــك الفـــترة أنهـــا  ,الخـــروج ودخـــول كنعـــانأمـــا بالنســـبة لفـــترة 

تنطــوي عــلى أســـاطير وروايــات متناقضـــة ومشــكوك بهــا, خاصـــةً وأن البحــث الأركيولـــوجي في 
شيء الوحيـــد ـصرية لم يفلـــح بشـــكل واضـــح في إثبـــات تاريخيـــة أحـــداث الخـــروج, والــــالمصـــادر المـــ

ت حكــم يحــابي المصرــيين وخرجــت منهــا تحــت المؤكــد بــرأي رينــان أن إسرائيــل دخلــت مصرــ تحــ
  .حكم يعاديها

وانشـقاق البحـر لموسـى  ,ويرفض رينان رواية ملاحقـة موسـى لفرعـون ويراهـا غـير مـبررة
, مـــــن إنكـــــاره ورفضـــــه لفكـــــرة المعجـــــزة اانطلاقًـــــ كيعتبرهـــــا أســـــطورة, لـــــيس عليهـــــا دليـــــل, وذلـــــ

الخـــــروج أو أثنـــــاء تواجـــــد بنـــــي وبالجملـــــة فـــــإن رينـــــان يـــــرفض أي حادثـــــة تاريخيـــــة ســـــواء في فـــــترة 
ويــرفض , أو دخــولهم كنعــان تنطــوي عــلى معجــزة أو أي أمــر خــارق للطبيعــة ,إسرائيــل في ســيناء

 ,الأعداد الهائلة التي تصف بها الروايات بنـي إسرائيـل في مرحلـة الخـروج ودخـول كنعـان اأيضً 
بأنهــــا مليئــــة كــــما يصــــف رينــــان روايــــات ســــفر يشــــوع التــــي تصــــف اقتحــــام بنــــي إسرائيــــل لكنعــــان 

بالمبالغـــات ومنافيـــة للروايـــات التاريخيـــة الأخـــرى الأكثـــر وثاقـــة مـــن الناحيـــة التاريخيـــة في العهـــد 
 اولـــــيس حربًـــــ ســـــليماً  االقـــــديم, والتـــــي تصـــــف انتشـــــار بنـــــي إسرائيـــــل في كنعـــــان أنـــــه كـــــان انتشـــــارً 

  .)٣(ساحقة
                           

(١)٧٦\١. RENAN , HISTOIRE DE …, 
وقد بحثت في عـدد مـن الدراسـات المختصـة بـالأثر البـابلي عـلى الديانـة اليهوديـة والعهـد القـديم ولم أجـد حـديثًا 

  عن هذا الأب أورهام الذي يذكره رينان. 
  ,… RENAN , HISTOIRE DE .٤٤٩ – ٤٤٧\١٩,٢\١) انظر: ٢(
  ,١٢٧\RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P١ ١٨٤− ١٨٨) انظر: ٣(
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ورفــــض أن تكــــون مملكــــة ســــليمان,  المتعلقــــة بمســــاحة التاريخيــــة روايــــاتالكــــما انتقــــد رينــــان 
واعتـــبر العبـــارة التـــي  ,تصـــفها بهـــا روايـــات العهـــد القـــديم مســـاحة المملكـــة بهـــذه الضـــخامة التـــي

مجاملــــة جغرافيــــة صر, مــــن البحــــر إلى البحــــر ـتصــــف مملكــــة ســــليمان أنهــــا ممتــــدة مــــن الفــــرات إلى مــــ
د للمســاحة الحقيقيــة للمملكــة مــن خــلال العهــ اوقــدم تصــورً  ,صــاغتها ريشــة الكتــاب العبريــين

للملـــك ســـليمان قـــد خطتهـــا ريشـــة أعـــداؤه  المشـــوهةإلى أن الصـــورة  اوأشـــار أيضًـــ, القـــديم نفســـه
  .)١(واضح يخيين, والتي كانت تنطوي على تجنالتار

   :النقد النصي −جـ 
درس رينـــان أســـماء الإلوهيـــة وإلـــوهيم ويهـــوا في إطـــار مـــن المقارنـــة مـــع الشـــعوب الســـامية 

ار إلى أن بنـــي إسرائيـــل اســـتعاروا لفـــظ يهـــوا مـــن الآشـــوريين والآداب البابليـــة والآشـــورية, وأشـــ
  الذين استخدموا هذا الاسم لوصف إله العواصف.

ارنـــة مـــع الـــتراث البـــابلي القـــديم إلى أن روايـــة زواج أبنـــاء االله مـــن بنـــات كـــما أشـــار عـــبر المق
إقـامتهم الأولى  ليين أثنـاءالإنسان تعود للأساطير البابلية, التـي اسـتعارها بنـو إسرائيـل مـن البـاب

مـــن روايـــات الخلـــق  اكبـــيرً  اتوصـــل رينـــان إلى أن جـــزءً  اومـــن خـــلال المقارنـــة النصـــية أيضًـــ ,ببابـــل
لاحـظ رينـان ظـاهرة تكـرار كـما , ء تعود لأصول بابليـةالأول والجنة الأولى وبعض قصص الآبا

 ســــياق وتقــــديمها في ,الإبقــــاء عليهــــا اوأحيانًــــ ,, مــــع تغيــــير أســــماء الشخصــــياتبعــــض الروايــــات
 , )٢٠ − ١٤: ١٢(تكـوين ل فرعـون بَ مرة من قِ  ,رواية أسر سارة زوجة إبراهيم :مثل ;مختلف

  .)٢٠تكوين ( ل أبيمالك ملك جراربَ ومرة من قِ 
والغريــب  ,يليهــا) ومــا ٢٩ :٢٥ثــم تكــرار هــذه الروايــة مــع إســحق و زوجــه رفقــة (تكــوين 
ك ملـــك جــــيرار وفيكـــول رئــــيس أن أبطـــال قصـــة إبــــراهيم هـــم نفــــس أبطـــال قصــــة إســـحق أبيمالــــ

نُسِـبت  ,ممـا يـدل أننـا أمـام قصـة واحـدة ا,يزيـد عـلى سـتين عامًـ ,رغم أننا أمام فارق زمني ,جيشه
  .قامرةً لإبراهيم ومرة لإسح

ـــــش الـــــذي أتـــــى دوره بعـــــد الصـــــياغة المزدوجـــــة ـويـــــ فسر رينـــــان هـــــذه التكـــــرارات بـــــأن المقُمَّ
إلى جنـب دون أن  الآبـاء مـن المصـادر المختلفـة جنبًـجمـع روايـات ا ,الشمالية والجنوبيـة للروايـات

والتنــــاقض الواضــــح في هـــــذه  ,الأمــــر الــــذي نشــــأ عنــــه التكــــرار ,قصي إحــــدى تلــــك الروايــــاتـيُــــ
                           

  , RENAN , HISTOIRE …,OP.CIT .٤١٩− ٣٥٨\٢) انظر: ١(
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  .)١(الروايات
أمـــا بالنســـبة لأســـفار الحكمـــة التـــي اخـــتص منهـــا رينـــان بالدراســـة نشـــيد الأناشـــيد والجامعـــة 

ي والنقــــد الأدبي, وجــــاءت خطواتــــه عــــلى فقــــد اســــتخدم منهجــــي النقــــد المصــــدر ,وســــفر أيــــوب
  :النحو التالي
, قـــام رينـــان بالكشـــف عـــن العلاقـــة الداخليـــة بـــين الوحـــدات الأدبيـــة داخـــل كـــل ســـفر – ١

ــ ,وتوصــل إلى أن ســفر نشــيد الأناشــيد يمثــل وحــدة أدبيــة واحــدة ăــ اوأن هنــاك خط ăاواحــدً  ادرامي 
  .)٢(يربط أحداث السفر مع بعضها البعض

الجامعة فقد أكد رينان أن السفر كله ينتمي إلى وحدة أدبية واحدة فيما عـدا  وبالنسبة لسفر
  .)٣(الفقرتين الأخيرتين فإنهما تنتميان لوحدة أدبية أخرى

فـيما عـدا بعـض المقـاطع  اوبالنسبة لسفر أيوب فقـد أكـد رينـان أن كـل عبـارات أيـوب تقريبًـ
 ,شرـوالإصـحاح التاسـع عـ ,العشرـينالأخيرة من الإصحاح الثالث و الفقرات :مثل ;القصيرة

تبــدو كــما لــو أن اثنــين مــن المحــررين  ,لاعتراضــية في الإصــحاح واحــد وثلاثــينوبعــض الجمــل ا
أمـا , أما فيما عدا ذلك فهي بصمات أصابع واحدة تجعلنا نشعر أنهـا ثمـرة إلهـام واحـد ,أقحموها

   .)٤(وتمثل وحدة أدبية مستقلة ,أقوال إلياهو فهي متناسقة
  .مع النص اوموضوعيă  اتناسقة منطقيă المغير قام رينان بإظهار العناصر  – ٢

 ăشرـعند الفقرة العاشرة من الإصـحاح الثـاني عـ افالنص الأصلي لسفر الجامعة ينتهي فعلي, 
إن هـذه الفقـرات > :يقـول رينـان, والفقرات التالية عليها ليسـت لهـا أيـة علاقـة بالكتـاب الأصـلي

فــإنهما يبــدوان , فإنهــا تبــدو كأنهــا عبــارات ختاميــة لمجموعــة أســفار ,بالســفر ليســت لهــا أيــة علاقــة
الـــذي ربـــما شـــغل  ,<ســير القديســـين>كرباعيــة شـــعرية صـــغيرة مســـجلة عــلى صـــفحة غـــلاف مجلـــد 

  .)٥(<سفر الجامعة الصفحات الأخيرة منه
 ,ســفرعـن بـاقي ال فعـلى الـرغم مــن أن أسـلوبها مختلـف قلـيلاً ١٤ ,١٣بالنسـبة للفقـرات  أمـا

                           
(١)RENAN , HISTOIRE …, ٦٩٦ \ ٣ , ٥٢٥ \ ٢.  
(٢)RENAN , LE CANTIQUE DE CANTIQUES , P ٤٣٩. 
(٣)RENAN , L'ECCLÉSIASTE. P ٥٥٨. 
(٤)RENAN , LE LIVRE DE JOB , P٣٢٨ – ٣٢٧. 
(٥) RENAN , L'ECCLÉSIASTE , P٥٥٨. 
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  .)١(إلا أنها تبدو وكأنها جزء من الخاتمة ,وعلى الرغم من أنها نثرية أكثر من كونها شعرية
حيــث  فقــد أشــار رينــان إلى عبــارات إليــاهو, ,وبالنســبة للعنــاصر المقحمــة عــلى ســفر أيــوب

ت العبارات التي يرد فيها الـرب عـلى وأخر ,واضح تناسق شعر أيوب أكد أنها أفسدت بشكل
ف لم يهتم كثيرً  −برأي رينان−واضح وال ,أيوب  ,إخراجه مـن الـنصبإدخال إلياهو و اأن المحُرِّ

 ăففـي المقدمـة تـم توضـيح أسـماء كـل الشخصـيات , امما جعل تناقضه مع باقي العمل واضح جـد
ف الــذي دس هــذا الــنص ,ولم يُــذكر اســم هــذا المتحــدث ,في العمــل بالاعتــذار عــن  وقــام المحُــرِّ

  .)٢()٤ :٣٢(أيوب  استعاديهذا بتقديم تبرير 
فبالنســبة لســفر نشــيد الأناشــيد فقــد , تحديــد الأفكــار الرئيســية وتطورهــا داخــل الــنص – ٣

والسـخرية  ,هـي المعارضـة الشـديدة ,العامـة المسـيطرة عـلى أفكـار السـفرلاحظ رينـان أن السـمة 
فحة مـــــن والحقيقـــــة أننـــــا نشـــــعر في كـــــل صـــــ> :يقـــــول رينـــــان, صر ســـــليمانـاللاذعـــــة مـــــن رفاهيـــــة عـــــ

كـــما يظهـــر  ,صـــفحات هـــذا الســـفر بمعارضـــة شـــديدة يبـــديها المؤلـــف تجـــاه رفاهيـــة عصرـــ ســـليمان
وإحساســـه بالنشـــوى حيـــنما يبـــين لنـــا انتصـــار راعٍ  ,بوضـــوح حنقـــه الشـــديد تجـــاه حـــريم الســـلطان

  .)٣(<بسيط على سلطان مغرور يعتقد أنه يُمكن أن يشتري الحب بالمال
لى أفكـــار ســفر الجامعــة فكانـــت النزعــة الشــكية الجبريـــة أمــا الســمة العامــة التـــي ســيطرت عــ

شرين ـ, فكررهـا أكثـر مـن عـ<كـل شيء باطـل>حيث دأب المؤلـف عـلى تكـرار العبـارة  ,المتشائمة
 ,كــل فقــرة تتضــمن ملحوظــة مــا ,حيــث يتكــون الكتــاب مــن فقــرات صــغيرة ,مــرة خــلال العمــل

  .صل إليها هي عبثية الحياةالنتيجة التي ي ودائماً  ,تتعلق بتأمل الحياة الإنسانية
ويســــير العــــالم في دائــــرة مــــن  ,فالعــــالم في نظــــره سلســــلة مــــن الظــــواهر تتكــــرر بــــنفس الشــــكل

, والحـــــاضر يشـــــبه المســـــتقبل ,الـــــماضي يشـــــبه الحـــــاضر ,فلـــــيس هنـــــاك تقـــــدم ,النكـــــوص المســـــتمر
وأي محاولـــــة لإصـــــلاح  ,والمســـــتقبل ســـــيكون أســـــوء ,والـــــماضي لم يكـــــن أفضـــــل ,ئفالحــــاضر ســـــي
  .فالإنسان يولد لقدره ,ر الإنسانية مستحيلةالأمو

 عــــن إحــــدى وجهــــات النظــــر اليهوديــــة في مشــــكلة الجــــزاءات ويــــرى رينــــان أن الســــفر يعــــبرِّ 

                           
(١)RENAN , L'ECCLÉSIASTE , P٥٥٣ – ٥٥١. 

 .٣٣٠ – ٣١٨ , RENAN , LE LIVRE DE JOBانظر: ) ٢(
)٣ (RENAN , LE CANTIQUE…, P٤٧٨, ٤٧٥ر أيضًا الصفحات: وانظ ٤٧٧.  
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في ظـــل غيـــاب فكـــرة −إسرائيـــل صـــعوبة شـــديدة  حيـــث وجـــد حكـــماء بنـــي ,قيـــة الدنيويـــةالأخلا
 ,شرـل يحــب الخــير ويكــره الــأن يحلــوا المفارقــة بــين إيمانهــم بــأن االله وحــده الخالــد عــاد في –الآخــرة
ولـــيس هنـــاك حيـــاة أخـــرى  ,بـــالظلم والإجحـــاف والعـــالم مـــليء ,شريرـلخـــير ويعاقـــب الـــويكـــافئ ا

  .  )١(وتدعم عدالة االله ومحبته للخير والإنسان ,تمحو قلق الخيرين
التــي دارت حولهــا مناقشــات مطولــة في ســفر  ونفــس القضــية كانــت هــي الفكــرة الرئيســية,

كــان > :يقــول رينــان ,والجــزاءات الأخلاقيــة الدنيويــة ,ب والعقــاب الــدنيويفكــرة الثــوا ,أيــوب
عـــن المشـــكلة العويصـــة التـــي اســـتولت عـــلى الـــوعي الإنســـاني في هـــذه المرحلـــة  اســـفر أيـــوب معـــبرً 

, طرياركيـــة القديمـــة حـــول الجـــزاءات الدنيويـــة غـــير كافيـــةحيـــث أصـــبحت النظريـــة الب ,تاريخيـــةال
 التـــي تـــم تأويلهـــا ,عـــلى المظـــالم الصـــارخة اوكـــان ثـــائرً  ,لنظريـــةفقـــد شـــعر المؤلـــف بـــبطلان هـــذه ا

 ă٢(<بأنها قرارات المشيئة الإلهية اظاهري(.  
ن في أن الأول غــرق في دائــرة مُــيكْ  ,فر أيــوب للقضــيةفر الجامعــة وسِــوالفــرق بــين تنــاول سِــ

الحـــــل  فقـــــد وجـــــد <ســـــفر أيـــــوب>أمـــــا مؤلـــــف  ,عـــــن الحـــــل الأخلاقـــــي اوبـــــدا بعيـــــدً  ,المتناقضـــــات
أمـا سـفر الجامعـة فقـد غـرق في  ,البسـيطة لتصـورات الحكمـة القديمـةلشكوكه في العودة النقية و

  .)٣(النزعة الشكية
فـإن لغتـه قـد  ,فبالنسبة لسـفر نشـيد الأناشـيد ,سة لغة السفر ومصطلحاته وألفاظهدرا – ٤

ة ربانيـــة عـــلى أن الســـفر لا ينتمـــي لفـــتر −كـــما يقـــول رينـــان−ممـــا يـــدل  ,اتســـمت بالبســـاطة والجـــرأة
خــلال الفــترة الســابقة  ,وأنــه يعــود إلى قــرنٍ مالــت فيــه العبريــة إلى الصــيغ الكلدانيــة ,ضــيقة الأفــق
  .)٤(على السبي

واتســم بكــل ســمات  ,الحــادة والنقيــة ,أمــا ســفر أيــوب فقــد تميــز باســتخدام العبريــة القديمــة
ن لغــــة الســــفر قــــد لاحــــظ رينــــان أ ,وبالنســــبة لســــفر الجامعــــة, )٥(الأســــلوب الكلاســــيكي القــــديم

                           
  . و انظر أيضًا:١٣٥٦ – ١٣٥٥\٥ , RENAN , HISTOIRE DE PEUPLEانظر: ) ١(

 RENAN ,L'ECCLÉSIASTE , P ٥٤٣ – ٥٤٢. 
(٢) RENAN , LE LIVRE DE JOB ,P ٣٤٢. 

 .٣٤٣ RENAN , LE LIVRE DE JOB, Pانظر: ) ٣(
 .٤٧٩ – ٤٧٦ RENAN , LE CANTIQUE..,Pانظر: ) ٤(
 .٣٢٧ , RENAN , LE LIVRE DE JOBانظر: ) ٥(
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لــــذا فهــــو لا ينتمــــي إلى تلــــك  ;صر المكــــابيينـالتــــي بــــدأت منــــذ عــــ ,خلــــت مــــن النزعــــة المســــيحانية
لـذا لا يمكـن أن نضـعه بجانـب المؤلفـات  ;اصر حـديث نسـبيă ـولغة السفر تحمل سمات ع ,الفترة

  .)١(ق.م ٥٠٠فهو لاحق على عام  ,الكلاسيكية
فنشـــيد الأناشـــيد , نـــاء عـــلى الخطـــوات الســـابقةالخطـــوة الأخـــيرة تحديـــد مصـــدر الـــنص ب – ٥

 <ترســـة>بنـــاء عـــلى ورود كلمـــة  ,يحــدد رينـــان أنســـب فـــترة زمنيــة لتأليفـــه مـــن خـــلال تحليـــل ألفاظــه
ولــذلك حــدد زمــن  ,ق.م ٩٢٤والتــي انتهــى وجودهــا عــام  ,العاصــمة القديمــة لمملكــة إسرائيــل

  .اق.م تقريبً  ٩٢٤ تأليفه عام
لأن شخصــيته تتعــرض للنقــد الــلاذع خــلال  انظــرً  ;الســفركــما اســتبعد كــون ســليمان مؤلــف 

مــن الســخط عــلى  اكبــيرً  االتــي كانــت تمتلــك مخزونًــ ,وحــدد المؤلــف بأنــه مــن مملكــة الشــمال ,الســفر
  .)٢(عصر سليمان

الـــذين لا  ,أمـــا ســـفر الجامعـــة فـــيرجح رينـــان أن يكـــون مؤلفـــه ينتمـــي إلى طائفـــة الصـــادوقيين
  .)٣(ق.م ١٠٠وأرخ له في  ,ولا القيامة ,يؤمنون بالملائكة ولا بالأرواح

صر ســاد فيــه تــأثر الكتابــات العبريــة ـرجــح رينــان أنــه يعــود إلى عــ فقــد ســفر أيــوبلوبالنســبة 
وهـي الفـترة اللاحقـة  ,فترة تلاقت فيها الأفكار العبرية بأفكـار جيرانهـا ,بالشعوب المجاورة لها
وتبعـه خلفـاؤه  ,ضارات المجـاورة لإسرائيـلعلى الح اكبيرً  االذي شهد انفتاحً  ,على عهد سليمان
  .)٤(في هذا الاتجاه

  
êÞ^nÖ]<ovf¹]V<Íøj}÷]<äqæ_<æÑ^Ëi÷]<á^ßè…æ<Ýˆu<àe]<°eV< <

فكـان  ,صرين متباعـدينـوع ,إلى دائرتين ثقافيتين مختلفتين من ابن حزم و رينان كل ينتمي
مــن أن  افكــان لابــد لهــما أيضًــ اكً مشــتر اموضــوعً  لمعــالجتهما اولكــن نظــرً  ,الاخــتلافلا بــد لهــما مــن 
  :فا فيهاهذه بعض الأوجه التي اتفقا واختلو, اييتلاق

                           
 .٥٥١ – ٥٤٧ , RENAN , L'ECCLÉSIASTEانظر:) ١(
 .٤٨١ RENAN , LE CANTIQUE DE CANTIQUES , Pانظر: ) ٢(
 .٥٥٣ – ٥٤٧ , RENAN , L'ECCLÉSIASTEانظر: ) ٣(
 .٣٢٧ – ٣٢١ , RENAN , LE LIVRE DE JOBانظر: ) ٤(
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  أوجه الاختلاف: −أ
موســـى الأصـــلية التـــي هـــي وحـــي إلهـــي قـــد تعرضـــت ابـــن حـــزم بـــأن تـــوراة  في حـــين أقـــرَّ  −١
ذهـــب رينـــان إلى أن أصـــل التـــوراة كـــان مجموعـــة مـــن  ,تحريـــف وتحولـــت بهـــذا إلى نــــصٍ بشرـــيلل
ثــم تحـــول بعــد ذلـــك عــلى يـــد  ,مـــن أي ســمة دينيـــة الشـــفهي الأســطوري والشـــعبي الخــالي الــتراث

الأنبياء في مملكة الشمال إلى تـاريخ مقـدس دينـي, وتـم صـبغه بالصـبغة الدينيـة التقويـة, وأضـافوا 
  إليه تشريعات, ونسبوها إلى موسى.

  :نحوويمكن توضيح الاختلاف بين ابن حزم ورينان في هذه النقطة على هذا ال
  .نـص بشري          تحريـــــــف         وحي )ابن حزم(
  .روايات ذات صبغة دينية       تـحريــــــــف       لا دينية)(أساطير وملاحم شعبية  )(رينان 
في حــــين اعتــــبر ابــــن حــــزم أن التوحيــــد والتنزيــــه الإلهــــي الــــذي هــــو أصــــل مــــن أصــــول  – ٢

شرك والتعــدد وتجســيم الإلــه, فــإن ـفظهــر الــ ,كتبــة التــوراةض للتحريـــف عــلى يــد الــوحي, قــد تعــرَّ 
ـ ارينان اعتبر التوحيد نتاجً  ăـ اعقلي ăعـن التعدديـة الوثنيـة أنتجتـه عقـول الشـعوب السـامية,  اتطوري

  التي مالت بطبعها إلى التوحيد بتأثير من بيئتها الصحراوية.
   :ويمكن التعبير عن هذا الاختلاف على هذا النحو

  .تعدد ووثنية            تحريــــــــــــــف       تــــــــوحيد )مابن حز( 
  .توحيد                تطــــــــــور       تعدد الآلهة )رينان( 
نصي والتــاريخي للأســفار الخمســة الجانــب الأكــبر مــن نقــد ابــن ـشــغل النقــد الــديني والــ – ٣ 
   لها. الأكبر من نقد رينانالجانب  والأدبي شغل النقد المصدري حزم, بينما

 ,في العهـد القـديم في حين ركز ابـن حـزم عـلى نــقد تحريــف الصـورة الأخلاقيـة للأنبيـاء –٤ 
نـــوح وإبـــراهيم, وداوود,  :مثـــل –يعتبرهـــا الإســـلام نبويـــة– فـــإن رينـــان افـــترض أن شخصـــيات
تها عــلى نحــو في البدايــة, أو في حقيقتهــا, ثــم تــم صــياغ وموســى لم تكـــن تنطــوي عــلى ســمة دينيــة

ديني, يبرزها كشخصيات دينية وتقوية فيما بعـد عـلى يـد حركـة الأنبيـاء, وكتبـة التـاريخ المقـدس 
 – ٢٠ :٩تكـوين (عتبر أن شخصية نوح الحقيقية, هي زارع العنب وشـارب الخمـر ا اعلى هذو
  ثم تحولت مع المؤلف اليهوي إلى شخصية الإنسان العادل, منقذ الإنسانية.  ,)٢١

ــ القومــه لا غــير, لم يتلــق وحيًــ اكــان قائــدً  وموســى ăبــل إنــه يبــدو أنــه لم يُعــارض العبــادة اإلهي ,
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إسرائيــل, وتبنــى  الــذي صــنع وثــن نحشســتان ليعبــده بنــو الوثنيــة, كــما تــم تصــويره فــيما بعــد, فهــو
الروايـــات التوراتيـــة  وتغـــاضى عـــن ,التوراتيـــة تلـــك الروايـــة عـــلى نحـــو انتقـــائي غـــير مـــبرر رينـــان
  .تأنيب موسى لقومه لعبادة العجل الذهبي التي تشير إلى ,الأخرى
تــم تغيــير صــورة شخصــيته عــلى يــد مؤلــف أخبــار الأيــام فقــد ذهــب رينــان إلى أنــه  داوودأمــا 

فلـــم تعـــد صـــورته صـــورة القائـــد الماكـــر والجنـــدي المرتـــزق القـــاسي والملـــك الحصـــيف, وأصـــبح 
  .ونهئعبد وشبالم االملك التقي الصالح, الذي كان اهتمامه منصبً 

لاخــتلاف المنطلقــات الفكريــة لكــل  ااختلفــت رؤيــة ابــن حــزم ورينــان للمعجــزة, وفقًــ – ٥
عـلى صـحة رسـالتهم,  اابن حزم المعجزة كفعـل إلهـي لا يؤتيـه إلا للأنبيـاء شـاهدً  فبينما أقرَّ , منهما

شــعوذين, ومــن ثــم أنكــر نســبة أي فعــل خــارق للعــادة لغــير الأنبيــاء مثــل الســحرة والمتنبئــين والم
 ا, انطلاقًـوأنكر روايات العهد القديم التي تشير إلى ذلك, فإن رينان قـد أنكـر المعجـزة بـإطلاق

   من إنكاره لأي فعل خارق للطبيعة, ولأي قوة خارقة للطبيعة أو فوق الطبيعة.
نــه هــو المســئول في حــين أكــد ابــن حــزم عــلى أن عــزرا هــو المؤلــف الحقيقــي للتــوراة, وأ – ٦

فإن رينان يرفض أن ننسب هذا الدور الكبير لمؤلف واحـد, فـإن التـوراة , المحرفعن وضعها 
, وعــلى يــد العديــد مــن المــؤلفين ,طــوال قــرون طويلــةظلــت خاضــعة للإضــافة والتغيــير المســتمر 

وعـــــلى  ,تصر دور عـــــزرا مـــــع رينـــــان عـــــلى إضـــــافة بعـــــض التشرـــــيعات إلى المصـــــدر الكهنـــــوتيـواقـــــ
  .ها وإعلانها على الناسير النهائي للتوراة ونشررلتحا

   :أوجه الاتفاق −ب 
اهــــــتم ابــــــن حــــــزم ورينــــــان في نقــــــدهما للعهــــــد القــــــديم بالأســــــفار الخمســــــة عــــــلى وجـــــــه  – ١

لم نكتــــب ممــــا في الكتــــب التــــي يضــــيفونها إلى > :الخصــــوص, وقــــد أشــــار ابــــن حــــزم إلى ذلــــك قــــائلاً
, ومــبرر ذلــك )١(<وتبــديلها اعــلى فضــيحتها أيضًــ دالاً  ايســيرً  اإلا طرفًــ −علــيهم الســلام−الأنبيــاء 

ولا خــلاف في > فيقــول: في نظــر ابــن حــزم, هــو أهميــة ومركزيــة الأســفار الخمســة في ديانــة القــوم,
وفي  ,)٢(<مضاعفة من اهتبالهم بسائر كتب أنبيائهم اأن اهتبالهم بالتوراة كان أشد وأكثر أضعافً 

ثــل المــزامير ونشــيد الأناشــيد حــين اكتفــى ابــن حــزم بالإشــارات النقديــة لــبعض أســفار الحكمــة م
                           

  .٣١١/ ١) ابن حزم, الفصل, ١(
  .٣٠٦/ ١ابن حزم, الفصل, ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٦٥

نشـيد  يوالجامعة والأمثال, فـإن رينـان قـدم دراسـة نقديـة معمقـة لثلاثـة مـن أسـفار الحكمـة, وهـ
  الأناشيد والجامعة وأيوب. 

تكــــوين وخاصــــةً ســـفر ال ,العهــــد القـــديم تاتفـــق ابــــن حـــزم ورينــــان عـــلى اتســــام روايـــا – ٢
روايــة زواج  :مثــل ,وقفت ابــن حــزم طــويلاًوالروايــات الأســطورية التــي اســت, بالســمة الخرافيــة

كشــــف رينــــان عــــن أصــــلها عــــن طريــــق المقارنــــة مــــع الــــتراث البــــابلي  ,أبنــــاء االله مــــن بنــــات النــــاس
ن مــن الشــعوب التــي اســتعارها الإسرائيليــو ,ديمــةلتلــك الأســاطير الق أنهــا امتــدادب والآشــوري

  .البابلية أثناء إقامتهم الأولى في بابل
ورينان على أن روايات الخـروج واحـتلال كنعـان قـد انطـوت عـلى قـدرٍ اتفق ابن حزم  − ٣ 

 هاعارضــت ابأعــداد بنــي إسرائيــل, وظهــر واضــحً لمتعلقــة خاصــةً الروايــات ا ,كبــير مــن المبالغــات
  .مع المنطق والعقل
لـــبعض الشخصـــيات والرمـــوز  امتعمـــدً  ااتفـــق ابـــن حـــزم ورينـــان عـــلى أن هنـــاك تشـــويه – ٤

صراع بـــين مملكـــة ـسر رينـــان ذلـــك التشـــويه بأنـــه يعـــود إلى خلفيـــة الــــوفـــ, مالدينيـــة في العهـــد القـــدي
حيــث حــاول مؤلــف كــل مملكــة النيــل مــن الرمــوز الدينيــة للمملكــة  ,إسرائيــل الشــمالية والجنوبيــة

  .وسليمان وغيرهم ورؤبين ومن هنا تم تشويه صورة يعقوب ويهودا ,الأخرى
سـليمان تنطـوي عـلى مبالغـات غـير ع مملكة اتفق ابن حزم ورينان على أن روايات اتسا – ٥
كـــما لم تبلـــغ نفقاتـــه هـــذا الحـــد المبـــالغ فيـــه  ,ذلـــك الاتســـاع اوأن مملكـــة ســـليمان لم تبلـــغ أبـــدً  ,مقبولـــة

لإصـلاحات  نوا يكنـون عـداءبـأنهم ممـن كـا ,سر رينان دوافع مؤلفي تلـك الروايـاتـوقد ف, اجدً 
  .مع الشعوب المجاورة الذين أساءوا تفسير تسامحه ,سليمان والمتعصبين

للتحريفـــــات  محـــــلاً شريعة اليهوديـــــة كانـــــت دائـــــماً ـاتفـــــق ابـــــن حـــــزم ورينـــــان عـــــلى أن الـــــ – ٦
 عـن قـدر كبـير مـن صـياغة ينولئواعتـبر رينـان الأنبيـاء مسـ ,والإضافات من جانب طبقة الكهنـة

الـوحي  بن حـزمفبينما اعتبر ا ,تشريعـللإلا أنهما اختلفا بالطبع حول الأصل الأول , شريعاتـالت
 ا,خالصًـ اإنسـانيă  ااعتبر رينان الشرـيعة إبـداعً  ,تعرض للتحريف والتبديل اشريعيً ـت الإلهي أصلاً

  وقواعد أخلاقية. ,من قوانيين عرفية اوحشدً 
فقـــد اتفـــق ابـــن حـــزم ورينـــان عـــلى نفـــي نســـبة ســـفر المـــزامير  ,وبالنســـبة لأســـفار الحكمـــة – ٧

عــلى  وذلــك بنـاء, ال والجامعـة لسـليمانالأناشـيد والأمثــ مـن نشــيد وكـل −عليـه الســلام−لـداوود 
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  .الدراسة الداخلية لنصوص تلك الأسفار
عــلى اســتحالة كونهــا  دلــيلاً و تلــك الأســفار مــن الســمة الدينيــةوفي حــين اعتــبر ابــن حــزم خلــ
خاصــة وأن المــزامير تنطــوي عــلى نصــوص تشــير إلى تعــدد  ,عائــدة إلى نبــي مرســل مــن االله تعــالى

لازمتـــــي الـــــوحي −مـــــع التوحيـــــد والتنزيـــــه اتامًـــــ اوتتعـــــارض تعارضًـــــ ,وإلى تجســـــيم الإلـــــه ,الآلهـــــة
  .−عليه السلام− وبالمثل الأسفار المنسوبة لسليمان −الإلهي
وأكــد أنهــا مجموعــة قصــائد قديمــة  ,ب عــلى الدراســة التاريخيــة للمــزاميرنقــد رينــان انصــ فــإن

وتــم إضــافة مجموعــة أخــرى في عهــد  ,زقيــاصر الملــك حـتــم جمعهــا في عهــد الازدهــار الأدبي في عــ
كــــما جــــرت العــــادة عنــــدهم في نســــبة , صر لاحــــق إلى داوودـثــــم تــــم نســــبتها في عــــ ,الملــــك يوشــــيا

  .المنتوجات الأدبية للشخصيات البارزة في تاريخهم
يمان ورائحـــة العـــداء لـــه تفـــوح نســـب لســـلوبالنســـبة لنشـــيد الأناشـــيد فمـــن غـــير المعقـــول أن يُ 

أمــــا , صر لاحــــق عــــلى ســــليمانـويعــــود إلى عــــ ,طــــوي عــــلى نزعــــة شــــكية واضــــحةوالجامعــــة ين ,منــــه
  فهو أدب شعبي قديم تم تجميعه في عهد الملك حزقيا. الأمثال
  

<oÖ^nÖ]<ovf¹]<I<<†m`jÖ]æ<†mù]<°e<á^ßè…æ<Ýˆu<àe]V< <

وهــو مــا  ,نقــد العهــد القــديم عــلى نحــو رصــين وواضــح كــان ابــن حــزم أول مــن أســس لمــنهج
    .)١(ر أحد كبار المستشرقين الألمانزيه ده جولدأكَّ 

, ممـا يعنـي أن افقد عرفت مؤلفـات ابـن حـزم طريقهـا لمكتبـات أوروبـا منـذ وقـت مبكـر جـدً 
حيــث توجــد نســخة مــن كتــاب الفصــل في , بشــكل كبــير امتاحًــ اطــلاع عليهــا كــان أمــرً فرصــة الا

مخطوطــة >ة ليــدن , كــما توجــد نســخة مــن نفــس الكتــاب في مكتبــ)٢(مكتبــة الإســكوريال بأســبانيا
                           

   .HAVA LAZARUS, MEDIVAL ISLAM AND BIBLE CRITICIS, P١٣٥انظر:) ١(
 نقلاً عن: 

 IGNAC GOLDZIHER , UEBER MUHAMMEDANISCHE POLEMIK GEGEN 
AHL ALKITAB , ZEITSHRIFT DER DEUTSCHEN MORGENLÄDISCHEN 
GESELLSCHAFT , GERMANY , ١٨٧٨. P ٣٧٠. 
(٢)LES MANUSCRITS ARABES DES L`ESCURIAL, HARTWIG 
DERENBOURG, PARIS ١٩٠٣ −١٨٨٤,REVISED BY:LÉVY PROVENÇAL,PARIS 
,١٩٢٨.VOL.٢,P٣٠٥.  
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, )١(<١٩٨٢عــن رقــم  ٢٣٠ص ٤مجلــد  warn, فهــرس ٤٨٠رقــم  warnمجموعــة  ٥٨٥رقــم 
المخطـوط في مؤلفاتـه عـن تـاريخ المسـلمين,  اسـتفاد مـن هـذاقـد  )٢(ويذكر شتينشـنيدر أن دوزي

المكتــوب ســنة  ٢١٦في مكتبــة فيينــا رقــم  اموجــودة أيضًــ <الفصــل>ويــذكر أن نســخة مــن مخطــوط 
  .)٣( م١٣٣٣ −هـ ٧٧٤المكتوب سنة  ١٦١٠لمتحف البريطاني المخطوط رقمم, وفي ا١٦٨٠
أن نقد ابن حزم للعهد القديم قـد  ,أكدت الدراسات الحديثة التي اهتمت بهذا المجال كما

التـي  ,انتقل إلى أوروبا مع المؤلفـات الجدليـة الدفاعيـة لـبعض الشخصـيات اليهوديـة والمسـيحية
 ,صر النهضـــةـعصر الوســـيط وحتـــى بـــدايات عــــلإســـبانية خـــلال الـــكانـــت تنتمـــي لـــدائرة الثقافـــة ا

تقـــــول هافـــــا  ,)٤(في أوروبـــــا في تلـــــك الفـــــترة مـــــن أســـــبانيا إلى عـــــدة مراكـــــز ثقافيـــــة والتـــــي انتقلـــــت
القــــرن  ع نهايــــةطــــرد اليهــــود مــــن إســــبانيا وتحــــركهم صــــوب أوروبــــا و تركيــــا مــــ ســــاهم> :لازاروز

                           
) مــوريتس شتينشــنيدر, أدب الجــدل والــدفاع في العربيــة بــين المســلمين والمســيحيين واليهــود, ترجمة:صــلاح ١(

م. ص ٢٠٠٥د.محمـد خليفـة حسـن, المجلـس الأعـلى للثقافـة,  م:عبد العزيز محجـوب إدريـس, مراجعـة وتقـدي
١٣٣ . 

ستشرق هولنــــــدي عظــــــيم, أشــــــتهر خصوصًــــــا بأبحاثــــــه في تــــــاريخ العــــــرب, ـ, مــــــ١٨٨٣ – ١٨٢٠) دوزي: ٢(
ــ <تكملــة المعــاجم العربيــة>وبمعجمــه  شــغل منصــب مــدير المخطوطــات , سريانيةـدرس العربيــة والكلدانيــة وال

م, مـــن أهـــم مؤلفاتـــه تـــاريخ ١٨٥٠م أســـتاذًا لكـــرسي التـــاريخ العـــام في جامعـــة ليـــدن العربيـــة في مكتبـــة ليـــدن, ثـــ
<. سريانـالفلســفة المشــائية عنــد الــ>و<ابــن رشــد والرشــدية>م, ونقــد لرســالتي رينــان ١٨٦١المســلمين في أســبانيا 

  . ٢٦٣ – ٢٥٩ستشرقين, ص ـد.عبد الرحمن بدوي, موسوعة الم م.انظر:١٨٥٣
 . ١٣٤ – ١٣٣, ص ) انظر: المرجع نفسه٣(

(٤), Arie van der Kooij ,Theo Leonardus Hettema Religious polemics in 
context: papers presented to the second international conference of the Leiden 
Institute for the Study of Religions (LISOR) held at Leiden, ٢٨ − ٢٧ April 
٢٠٠٠, Assen: Royal Van Gorcum, ٢٠٠٤.P ٥٤٧.  

   
  وانظر أيضًا: 

 ATAHALLAH SIDIQUI , CHRISTIAN – MUSLIM DIALOGUE IN THE 
TWENTIETH CENTURY , HOUNDMILLS BASING STOKE , HAMPSHIRE , 
NEW YORK , POLGRAVE MACMILLAN , ١٩٩٧.P ١١٣. 

  وانظر: 
 CAMILLA ADANG , A JEWISH REPLY TO IBN HAZM SOLOMON 

B.ADRET’S POLEMIC AGAINST ISLAM.P ١٨٢ – ١٧٩.  
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(في مجـــــــال نقـــــــد الكتـــــــاب المقـــــــدس) إلى عربيـــــــة في نقـــــــل المصـــــــادر والأفكـــــــار ال ...شرـالرابـــــــع عـــــــ
  .)١(<أوروبا

  :ومن أهم الشخصيات التي لعبت هذا الدور
أحـــــــد المتخصصـــــــين في الدراســـــــات −حيـــــــث يؤكـــــــد فونتـــــــاين  :)٢(أبراهـــــــام بـــــــن داوود – ١
العقيـــــدة > في مؤلفيـــــه –بشـــــكلٍ واضـــــح–أن ابـــــن داوود قـــــد ظهـــــر تـــــأثره بـــــابن حـــــزم  −اليهوديـــــة
إن تأثير ابن حـزم عـلى ابـن داوود فرضـية لا يمكـن > :يقول الباحث ,<هالاسفر هاقب>و< الرفيعة
  .)٣(<إنكارها

حيـث حـاول  ,وقد نقل ابن داوود نقد ابن حـزم للعهـد القـديم في معـرض ردوده الدفاعيـة
 اجـــدً الـــرد عـــلى الاتهـــام الأســـاسي لابـــن حـــزم للتـــوراة بـــالتحريف مـــن جـــراء بقائهـــا لفـــترة طويلـــة 

للمعبـد صر ـحجة ابـن حـزم المتعلقـة بتـدمير نبوخـذ نـ على كما حاول الرد ,بحوزة الكاهن الأكبر
− العهد القـديم فصيلية النقدية لنصوصالت ابن حزم ججبالإضافة إلى عدد كبير من ح ,كاملاً

إلى العبريـــة في ثــم تــرجم  إلا أن النســخة العربيــة ضــاعت, ,وقــد كتــب ابــن داوود كتابــه بالعربيــة
حجــج ابــن  ابــن داود ســتخدما كــما )٤(−م١٨٥٢جم إلى الألمانيــة عــام , ثــم تــرشرـالقــرن الرابــع عــ

حــــزم النقديــــة في نقــــده لتــــواتر نصــــوص الأناجيــــل, لإثبــــات أن الأناجيــــل منقطعــــة الســــند وغــــير 
   .)٥(متواترة وأنها كتبت بعد ثلاثة قرون من وفاة المسيح

                           
  HAVA LAZARUS , MEDIVAL ISLAM…,P. ١٤١انظر: ) ١(
م, وتـــوفي حـــوالي ١١١٠ولـــد بطليطلـــة عـــام فيلســـوف وفلكـــي ومـــؤرخ يهـــودي أســـباني,  ابرهـــام بـــن داوود:) ٢(
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 ٢٦٩

ي أتقــــن والــــذ ,م)١١٠٦( بــــتروس ألفــــونس الأســــباني اليهــــودي المتحــــول للمســــيحية – ٢
والتــي  ,واشــتهر بمؤلفاتــه الجدليــة ضــد اليهوديــة ,العربيــة وتــرجم عــدة مؤلفــات عربيــة للاتينيــة
وقــد تنقــل  ,)١("DIALOGI CONTRA JUDAEOS" :اســتفاد فيهــا مــن نقــد ابــن حــزم مثــل

    بين طيات مؤلفاته النقد الإسلامي. ناقلاً ,ثم فرنسا نجلترا أولاً إوروبية عبر البلاد الأ
الـذي أتقـن العربيـة  ,)م ١٢٥٠ – ١٢٢٠( دس مارتيني الدومنيكاني الأسبانيريمون – ٣
 " خنجـر الإيـمان"DAGGER OF THE FAITH:مثـل ,وألـف مؤلفـات جدليـة دفاعيـة ا,أيضًـ

, وخاصـــةً حجتـــه في نقـــده لليهوديـــة مـــن نقـــد ابـــن حـــزمواســـتفاد  ,اليهوديـــة والإســـلام فيـــهنقـــد  ,
وقـــد كتـــب مؤلفاتـــه بالعبريـــة والآراميـــة والعربيـــة , )٢(ةة في تحريـــف عـــزرا الكاتـــب للتـــوراالشـــهير
وحققـــــت عـــــام  ,في السرـــــبون <خنجـــــر الإيـــــمان>وقـــــد عثـــــر عـــــلى نســـــخة مـــــن كتـــــاب , واللاتينيـــــة
   .)٣(م١٦٨٥
, الـــذي ألـــف رســـالة في الـــرد عـــلى م)١٣١٠ −١٢٣٣(ســـليمان بـــن عـــدريت الأســـباني  – ٣

ونقـــد ديننـــا  ,الـــذي كتـــب عـــن الأديـــان رســـالة في الـــرد عـــلى الإســـماعيلي>وأســـماها  ,نقـــد ابـــن حـــزم
أن الرسـالة تنطـوي  −الذي قدم دراسة معمقة عن الرسـالة−حيث أكد مارتن شرينر  <,الكامل

  .)٤(لابن حزم <الفصل>على اقتباسات كاملة من كتاب 
شر هـــذا الـــتراث اليهـــودي الوســـيط المحمـــل ـوورث اســـببينوزا في مســـتهل القـــرن الســـابع عـــ

س الصــحة التاريخيـــة فلقــد انتقلــت مؤلفـــات المســلمين التــي تــدر> ســلامية,بالأفكــار النقديــة الإ
عـبر مؤلفـات  −ل بـن يحـي المغـربيأسي والسـموـخاصة أعمال ابن حزم الأندلـ– للكتاب المقدس

                                                                   
held at Leiden ١٠-٩ January ١٩٩٧. Leiden ; Boston ; Ko ̈ln: Brill, ١٩٩٨.P٢٠٨. 
  
(١)JOHN VICTOR TOLAN , PETRUS ALFONSI AND HIS MEDIEVAL 
READERS , P١٩-٣. :، وانظر أيضًا   
 HAVA LAZARUS , MEDIEVAL ISLAM AND BIBLE CRITICISM, P١٤١. 
(٢)HAVA LAZARUS , MEDIEVAL ISLAM …, OP.CIT , P ١٤١. 
(٣)RICHARD BARRIE DABSON , MICHAEL LAPIDGGGE , 
ENCYCLOEADIA OF THE MIDDLE AGES ,FITZROY DEARBON PUB., 
CHICAGO , USA ,١٢١٣ \٢٠٠٠.٢.  
(٤)CAMILLA ADANG , A JEWISH REPLY TO IBN HAZM SOLOMON 
B.ADRET'S POLEMIC AGAINST ISLAM , P١٨٢ – ١٧٩. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧٠

فمـن  ,)١(<إلى اسـبينوزا في كتابـه رسـالة في اللاهـوت والسياسـة ابن عزرا وعلماء اليهود الأسـبان
موســى بــن  قراءتــه لــتراث عــبر ب الــتراث اليهــودي الوســيطشرَّ ـد تــالمعــروف أن اســبينوزا كــان قــ

لثقافــة دائرة اأبراهـام بــن داود وغـيرهم مــن اليهـود الــذين ينتمـون لــو بـن عــزرا وأبراهــامميمـون, 
   .)٢(الإسلامية

من أهمهم ليسـينج وهـيردر  عصر الحديث,ـفي المن المفكرين  وقد تأثر باسبينوزا عدد كبير
كـــما أشـــار  أبـــو الفكـــر الحـــديث, الـــذي وصـــفه بأنـــه )٣(رينـــان وشـــليرماخر ووشـــوبناوور ونيتشـــه 

رينـــــان إلى أن اســـــبينوزا مـــــع ريتشـــــارد ســـــيمون أول مـــــن أســـــس لعلـــــم نقـــــد العهـــــد القـــــديم, وأن 
اســـــبينوزا قـــــد ســـــاهم في تشـــــكيل جيـــــل مـــــن المفكـــــرين اللاهـــــوتيين المتحـــــررين, الـــــذين أسســـــوا 

   .)٤(للدراسات النقدية للكتاب المقدس
, ونقـــد ابـــن حـــزم عـــلى وجـــه النقـــد الإســـلامي للعهـــد القـــديم نإهـــذا يمكننـــا القـــول  وعـــلى

الخصـــوص, قـــد وصـــل إلى أوروبـــا عـــبر قنـــوات عـــدة, و ســـاهم بهـــذا في تشـــكيل الأصـــول الأولى 
  لنقد العهد القديم في أوروبا.

فقــد أصــبح , لـهونقــد رينــان  ,بـين نقــد ابــن حـزم للعهــد القـديم تنكشـف لنــا الصــلة ومـن هنــا
ووقــــف عــــلى بــــدايات  ,أن ابــــن حــــزم قــــد اســــتهل هــــذا العلــــم −اكــــما أشرت ســــابقً −المؤكــــد  مــــن
شرة قـــرون فاصـــلة بـــين ابـــن حـــزم ـوعـــبر عـــ ,واتخـــذ هـــذا الطريـــق عـــبر مســـاره إلى أوروبـــا ,الطريـــق
والتـي −طبيعـة البيئـة الفكريـة في أوروبـا بسـبب  فقـد تغـيرت ,إلى حـدٍ كبـير امختلفًـ شكلاً ,ورينان

عــلى النحــو  ,ملامــح هــذا الطريــق −عصر الحــديثـكريــة عميقــة مــع بــدايات الــشــهدت تغــيرات ف
الذي رأيناه مع رينان, وإن ظلت بعض الملامح الأساسية للنقـد الحزمـي تظهـر ظلالهـا في النقـد 

  الحديث للعهد القديم.
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